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۷۷۲۸۲٢۳٣٣٣ - ۰۷۸۱٥۰۱٦٦٣٣ موبایل:‎ 


الإهراء 


إلى الصارخ المجهول والمنادي بظلامت بضعت الرسول (5) 
الذي أفتى بحبسه السبكي الشافعي وحکم بقتله القاضي 
المالكي 2 جامع بني آمیت بدمشق الشام. فكانت صرخته 
ومناداته بظلامت فاطمت (920) ومنعها من إرثها سببا ے 
كتابمٌ قاضي القضاة السبكي رسالت 2 حكم سب النبي 
وأهل بيته (22). 
عله يجد ما يستند إليه ب4 حكم قتل من (سب الصحابة) 
فيريح ضميره من قتل امرئ مسلم لم يكن لديه من التهم 
إلا البرائت ممن ظلم فاطمت (#) والمجاهرة يموالاتها. 
فقتل صبرا بعد أن أمر القاضي السبكي بوضع غل 2 عنقه 
هته و تة مراك عدق علة راهن ال جح كله ) 
فمضى إلى ريه محتسبا وعاد السبكي حائرا لم يجد ما 
يقوله 2 حكمه وفتواه سوى بعض الأوهام التي زينت له 
و مو جو رس فی د الحاحكمين. 
تک تدلو ا ا 7 (آل عمران: 7 7 
فإلى من مات على حب آل محمد () أهدي ثواب ڪتابي 
هذا (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). 


«الحمد لله على ما أنعم» وله الشكر ب ألهم. والثناء بما قدم» من عموم 
نعم ابتدأهاء وسبوع آلاء أسداعاء وتمام منن أولاهاء جمعن الاحصاء 
عددهاء ونأى عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الادراك أبدها)”". 


وصلواته التامات الزاكيات على حبيبه وعبده ورسوله ابي القاسم محمد 
ا رسله لإنفاذ أُمرہ وإنہاء عدر وتقديم نذره)09) وعلى أهل بيته استاس 
الدين وعماد الیقین)'''. 


وبعد: 


لم تزل سيرة البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) مادة خصبة للباحثين 
والقراء» ومنهلاً روياً لرواد العلم والمعرفة وذلك لاكتنازها على معارف جمة 
وعلوم شتی وحقائق عدة» وكيف لا وهي نواة بيت سيد المرسلين (صل الله 
عليه وآله وسلم) وحليلة أمير المؤمنين والمخصوص بالولاية من رب العالمين 
والمجعول بأمره في خلافة حبيبه المصطفى الأمين (صل الله عليه وآله وسلم). 


)١(‏ مقدمة ال خطبة الفدكية لبضعة النبوة فاطمة (عليها السلام) في مسجد رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم)» ينظر: الاحتجاج للطبرمي: ج١‏ ص17 بلاغات النساء لابن طيفور: 
ص٥۱‏ . 

)٢(‏ نہج البلاغة بتحقيق قيس العطاء: ص ۱۷۹ ط العتبة العلوية. 

(6) الد سه 
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وتحيبك شن امرأة يوذى سيد الک ال ما ردا زسحط غلة الاضاد 
وغايته ما يبسطهاء ويرضي ا حي القيوم ما يرضيهاء ويسخط جبار السماوات 
ما يسخطها وإن ثقل على المخالفين سماعه وعظم عل المنافقين عقاله. 

كلا بل ران عَلی فُلوبهِمْمًا ڪائوا كبو 4 . 

وحسبك من امرأة جعلها الله سبحانه مشكاة الانوارہ وأم الأئمة الأطھاں 
فأذهب عنها وعنهم الرجس والأقذار وطهرهم تطهيراًء فكانوا حججه على 
خلقه وأمناءه على شرعه وباب نزول الفيض إلى خلقه في ليلة هي خير من 
آلف شهر؛ وفوض إليهم أمر بريته: 


هذا عَطَاؤْنًا فامری أو املف یر ستاب 


ومن ثم لم تزل هذه السيرة محط ركاب الباحثين وإن تعددت مناهلهم 
المعرفية ومشاربهم الفكرية ومذاهبهم الفقهية» فكان منها هذه الدراسة التي 
خصصت لاستقراء بعض اقوال فقهاء أهل السَنْة والجماعة لاسي المذاهب 
الخمسة (الحنفي» والمالكي» الشافعي» والحنبلي» والظاهري) فضلاً عن بعض 
الفقهاء المستقلين كالشوكاني» ومناقشة مبانيهم الفقهية واستدلالاتهم في أن 
النبوة مانعة للإرث» أم كان القصد من حكمهم هذا منع فاطمة (عليها 
السلام) من حقوقها استنصارا لما سَنْهَ الشيخان؟!! 

وقد اشعملت الدراسة عل ثلاثة فصول تق عة من الباحت 
والمسائل المتعددة: فكان الفصل الأول قد خصص لبيان مقدمات الدراسة 


.١5 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 
.74 سورة صء الآية:‎ )۲( 


یی 


ومناهلها المعرفية ضمن ثلاثة مباحث: الأول: في بيان مشكلة الدراسة وهدفها 
والغاية منها. 

والمبحث الثاني: في بيان معنى الفقه وفضله وأنواعه لاس جال الدراسة. 

ولحت الثالث قد عغصص ليان نشأة المذاهت الفقهية الخسة التی 
تناولت مسألة إرث النبي (صل الله عليه وآله وسلم). 

أما الفصل الثاني: فقد خصص لاستقراء ما توافر لدي من اقوال بعض 
فقهاء المذاهب الخمسة وغيرهم من الفقهاء المستقلين» في منع النبوة للإرث 
ومناقشة أقوالههم ضمن سبعة مباحث» استهلت ببيان تعريف الفرائض في 
المذاهب الإسلامية وخصوصيتها الشرعية» فضلا عن بيان موانع الإرث في 

وأما الفصل الثالث: فقد خصص لناقشة مباني فقهاء أهل السنة والجماعة 
في منع النبوة للإرث» وبيان عللها ضمن ثلاثة مباحث» اما المبحث الرابع 
فقد خصص لناقشة مبانيهم في قراءة حديث: (نحن معاشر الأنبياء لانورث 
ماتركنا صدقة) على الرفع» وبيان الإعلال في هذه المباني ورذها. 


وذلك: لبيان أن الأصل الذي استند إليه فقهاء أهل السّئة والجماعة في منع 
النبوة للإرث هو منع بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (عليها السلام) عن 
حقوقها تبعا لمنهجهم في التعصب لسنة الشيخين في مقابل التوهين بسُّنة رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) منذ أن شرع الشيخان في حرقها وإمحائهاء ومنع 
الصحابة من التحديث بها وتدوينهاء بل وحبسهم في المدينة ومنعهم من ا خروج 
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منها كي لا بحدثوا المسلمين بسنة نبيهم (صل الله عليه وآله) !! 

ولذا: كانت مباني فقهاء المذاهب الخمسة في حكم منع النبوة للإرث مكبلة 
بهذا المنهج الذي أسسه الشیخانء وإن كان ذلك يقود إلى تعطيل مقتضيات 
القران والسّئة النبوية وما أثبتاه من فرائض. 

(وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم). 


إن وليى الله الذي نل الكتاب وهو يتولى الصالحين وا حمد لله رب العالمين. 


نبيل الحسني الكربلاني ‏ كربلاء المعلى بضريح ابن فاطمة الزهراء (80) 


٥‏ جمادى الاولى ١٤٤٢ھ‏ الموافق ٠١‏ كانون الثاني ۲۰۲۱م 


رن 


ذو طئّ: 
ألا فهل من معتبر من القاضى السبكى فی حديث الا نورث ما تركناه صدقة) 
قال قاضی القضاة السبكي(المتوفى سنة ٢٥۷ھ)‏ في فتاواه في (حكم سب 
الصحابة): 


(واعلم أن سبب كتابتي هذاء أنني كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الاثنين 
سادس عشر جمادی الأولى» سنة حمس وحمسين وسبعمائة» فأحضر إلي شخص» 
شق صفوف المسلمين في الجامع وهم يصلون الظهر ولم یصل وهو يقول: 


لعن الله من ظلم آل حمد؛ ويكرر ذلك فسألته: من هو؟! 

فقال: أبو بكر. 

قلت: أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟!! 

قال: أبو بكر وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية!! 

فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه» ثم أخذه القاضي المالكي فضربه وهو 
مصر على ذلك وزاد. فقال: 

إن فلانا عدو الله. وشهد عندي عليه بذلك شاهدانء وقال: 

إنه مات على غير ا حق, ونه ظلم فاطمة ميراثهاء وأنه يعني أبا بكر 
كذّب النبي صل الله عليه [وآله] وسلم في منعه ميراثها. 
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وکرر عليه المالكي الضرب يوم الاثنين المذكورء ويوم الأربعاء ثامن عشر 
الشهر المذكور»وهو مصر على ذلك» ثم أحضروه يوم الخميس تاسع عشر 
الشهر بدار العدل. وشهد عليه في وجهه فلم ینکر ولم يقل» ولكن صار كل 

إن كنت قلت» فقد علم الله تعالى. 

وكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب؛ ثم أعذر إليه فلم يبد 
دافعاء ثم قيل له: تب» فقال: 

تبت عن ذنوبي» وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد ني الجواب على ذلك 
البحث في المجلس في كفره وئی قبول توبته ببعض ما تضمنته هذه الكراسة» 

فحكم القاضي المالكي بقتله. فقتل. 

وسهل عندي قتله ماذكرته من هذا الاستدلال. فهو الذي انشرح صدري 
لكفره بسبه» ولقتله بعدم توبتهہ)'''!!! 

والذى ينبغى الاشارة اليه من هذه الحادثة: 

١‏ - أن هذا المسلم المجاهر بظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة(عليها 
السلام) والبرائة تمن ظلمها قد خرج في يوم السادس عشر من شهر جمادى 


الاولى» أي بعد مرور ثلاثة أيام على ذكرى استشهاد بضعة النبي (صل الله 


.۲۷۱- ۲۷۰ فتاوى السبكي: ج٢ ص‎ )١( 


ر 


استشهادها؛ ما يكشف عن ان اختياره لهذا اليوم وني الجامع الأموي وفي 
وقت صلاة الظهر لم يكن محظ صدفة وإنما لتزامنه مع ايام مصاب آل النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) بشهادة فاطمة عليها السلام. 


؟- إن القاضي السبكي لم يعش بعد حادثة الولاء والبرائة إلا شهورا قليلة 
لم تتجاوز السنة وأنه كان في ورطة با أفتى وحكم» فمرة يقول: 


لكفره بسبه ولقتله بعدم توبته)» ومرة يتبرئ من تكفيره وقتله» فيقول: 


(فھذا هوالمأخذ الذي ظهرلي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم أتقلده 
لافتوى ولا حكم))!! فسعى للبحث عن إصل لفتواه وحكمه» فلم يعثر 
عليه عند أئمة المذاهب الاربعة لاسيما إمام المذهب الشافعي الذي ينتمي 
إليه» وحسبك ما ذهب إليه الحافظ النووي الشافعي في الحكم بعدم تكفير 
الحوارج» فكيف بتكفير من يوالي البضعة النبوية (عليها السلام) ويبرأ من 
ظلمها؛ وحسبك أيضا إقرار السبكي على نفسه في فتاويه» قائلا: (ولم أجد ني 
كلام أحد من العلماء أن سب الصحابي يوجب القتل) إلا أن تعصبه أعمه وم 
ينصف نفسه في البحث والاستدلال» فصرّح بذلك قائلاً: 


(جموع الصورة الحاصلة من هذا الرافضي من إظهاره ذلك في ملأ من 
الناس ومجاهرته وإصراره عليه» ونعلم أن النبي صل الله عليه - واله - وسلم 
لو کان حيا لآذاه ذلك» ومافيه من إعلاء البدعة وأهلهاء وغمص السنة 
وأهلهاء وهذا المجموع في غاية البشاعة)!! 
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فھلا سال السبكي نفسه عن سباب الصحابة لبعضهم بعضافي قول 
عمر بن الخطاب المروي في صحيح مسلم في أن الإمام عليًا (عليه السلام) 
والعباس بن عبد المطلب كانا يريان أبا بكر وعمر(أثمين وفاجرين وخائنین 
وغادرين»» فاذا لو كان هذا الرافضى الذي افتی بكفره وحكم بقتله قد 
استند إلى هذا الحديث ونادى به في الجامع الأموي وبين المصلين ترى من 
يكون المستحق للقتل هذا الرافضي أم مسلم النيسابوري؟!! 

وهلا سأل القاضي السبكي نفسه عن حديث النبي (صل الله عليه وآله) المتواتر: 

(فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها) وما ثبت في الصحيحين من هجر 
فاطمة (عليها السلام) لأبي بكر فلم تكلمه حتی ماتت! ولم یؤذن بها! وم 
يشهد جنازتہا! وم يصل عليها!ء وان تعصبه للسنة وأهلها هو من دفعه 
لتكفير المسلمين وقتلهم؟!! أفلا يرى أن: 

"هذا المجموع في غاية البشاعة"!! 

٣‏ إن الاصل في وقوع هذه الحادثة وتكفير هذا المسلم الموالي لآل 
محمد( صل الله عليه وآله وسلم) وقتله» هو اعتقاده بمعارضة حديث (لا 
نورث ماتركناه صدقة) للقران والسّئْة واللغة والتاريخ فهو القطب الذي 
درات حوله هذه الحادثة» كما سيمر عبر هذه الدراسة ومناقشة أقوال فقهاء 
أهل السّنة والجماعة في منع النبوة للإرث. 

لکن السبكي وغيره لم یتحرز من تكفير المسلمين وقتلهم فسن بذلك سنة 
فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. 
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5 إن الخرت عل بضعة الثبوة وضفوة الرسالة (صلوات الله عليها وغل 
أبيها وبعلها وبنيها) لم تزل مستعرة منذ أن توفي رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) وإلى يوم ظهور ابنها المهدي(صلوات الله عليه وعلى آبائه) 
فيملؤّها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظل) وجورا. 


آلا فهل من معتبر؟!! 


1 


مقدمات الدراسہ 


ومناهلها المعرفيي 


إن من ضرورات الدراسة تعریف 
القارئ بما لحتوته من مصطلحات 
عله الات ود و انت 
على النحوالآتي: 


الفہص |مء 


ہت 


المبحث الأول 
مشكلد الدراست وهدفها والغایۃ منها 


المسألة اڈولی: مشكلة الدراسة. 


تسعی الدراسة إلى بيان: أن الإرث بين الأنبياء (عليهم السلام) مما نص 
عليه القرآن الكريم في جملة من الآيات الكريمة» وأن النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) حاله حال جميع الأنبياء في هذه الفريضة» وأنه لم يرد تخصيص في القرآن 
يخرجه من عموم هذه الفريضة» ولا يوجد مقید في مطلق الحكم» وإن أحكام 
الشريعة تجري على النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قبل أن تجري على الأمة. 

ومن ثم: تفترض الدراسة أن إضافة النبوة لموانع الإرث معارض لمبنى 
الحكم الشرعيء وأن التأويل في الوراثة بین الأنبياء (عليهم السلام) على النبوة 
أو العلم أو الدين أو غيرها معارض للقرآن والسنة واللغة» ويراد منه دفع 
فاطمة (عليها السلام) من جميع حقوقها الشرعية في الإرث: والنحلة» وسهم 
ڈی القربى» رطس حصن الكنيبة: و[ ما ذهب إلية الفٹھاء ف اذاهب 
الخمسة لأهل السنة والجماعة في منع النبوة للإرث يرتكز على التمسك بسنة 
القن ولس للقراة وا اة 


المسألة الثانية: الخاية من الدراسة وهدفها. 


تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهى على النحو الآتق: 


ر۹ 
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١۔‏ إن وظيفة الباحث والدارس اليوم هو أعادة قراءة الموروث الإسلامي 
ضمن منظومة التحلیل العلمي والمعرفي المرتكزة على القراءة المتأنية والمنصفة 
دون ا خروج عن ثوابت القرآن والعترة النبوية (عليهم السلام) وما الثقلان 
اللذان أمر رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) بالتمسك بهما لضان عدم 
الاتحراف عدم الحق: 

٢‏ الإثراء المعرني في كشف الحقائق العلمية وأثره في تصحيح الموروث 
الثقانی والفكري. 

٣‏ التأصيل لمنهج المزواجة المعرفية والبينية بغية الخروج بنتائج متجدده 
للعلوم الإنسانية. 

٤۔‏ محاولة تصحيح مسار الأنساق الثقافية المكبلة للرؤية العلمية 
المرتكزة على تحرر الذهن من الأضغان وازدراء الأديان ف زال الكثير 
من المسلمين وبفعل هذه الأنساق الثقافية يزدرؤون مذهب أهل البيت 
(عليهم السلام) ومن سار بہدیہم فكيف ببقية الآديان والمذاهب والفرق 
والثقافات العالمية. 

4 إن عينة الدراسة -التي بين أيدينا- وغيرهأ مما وفقنا الله تعالى لكتابتهاً 
لا تستھدف أي شخص بذاته وإنے| الحقيقة ومقدماتها ونتائجها وأن كانت 
فريرة ضل الآخر 

وقداعتمدتٌ في هذا المنهج على هدي أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
الصلاة والسلام) حين| توجه أليه الحرث بن حوط الليثي قائلا : 


سل المیدھ الأاول: مشفلة الدرامة كلانمتا | 


(أترى أن طلحة والزبير» وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال على (عليه 
السلام): يا حار" أنت ملبوس عليك» إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار 
الرجالء وبإعمال الظن» أعرف الحق تعرف أهله» واعرف الباطل تعرف 
أهله)2". 


)١(‏ هكذا وردت في أنساب الاشراف؛ وفي تاريخ اليعقوبي وردت بلفظ: ياحارث. 
)٢(‏ أنساب الأشراف للبلاذري: ج٢‏ ص٤۲۷‏ البيان والتبيان للجاحظ: ص١59؛‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج٢‏ ص 7١١‏ 
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المبحت الثاني 
معنى الفقه وفضله وأنواعه 


المسألة الأولى: معنى الفقه وشرفه على العلوم 
أولا معنى الفقه لغة. 

تناول اللغويون مفردة (الفقه) في المعاجم اللغوية» وأبدوا جملة من المعاني» 

1 إن الأصل ف الكلمة هو الشق»قال الزغقری؛ 

(الفقه: حقيقة الشق والفتح» والفقيه الذي يشتق الأحكام ویفتش عن 
حقائقهاء ويفتح ما استغلق منها)"". 

وقال ابن الآثير: 

(الفقه في الأصل: الفهم» واشتقاقه من الشق والفتح» يقال: فقه الرجل 
بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم» وقَمّه بالضم يفقه: إذا صار فقيهاً عالما)”". 

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ» فهو: 

أ العلم بالشیء والفهم له”"؛ وهو ما وردہ اي: المعنى في قوله تعالى: 


. 55 الفائق في غریب الحديث: ج٣ ص‎ )١( 
.٦٦٤ النهاية في غريب الحديث: ج۳ ص‎ )١( 
. ٥۲۲ لسان العرب لابن منظور: ج۱۳ ص‎ )©( 


7 لد 


© سط الفصل الأول: مقدهات الدرامة ومناملماالمترفبة للك 

الو ایا شيب َا مه كديا یما ول4 . 

ب فهم الثیء الدقيق» وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: 

#فيه ن وان من شي إلا سبح بحَمْدِهٍ حكن لا تفقھوں تَسْبیحَھم'''. 

ولهذا خصص آهل اللغة اسم الفقه بالعلوم النظرية» فإنه مطلق يتناول 
فهم الأشياء الواضحة كم يتناول فهم الأشیاء الدقيقة وهو مأخوذ من قوله 
تعالى: 

مال هلا القَؤم لا يَحكاد ون يَفْقَهُونَ حَدينا 4 . 
ثانيا ‏ معنى الفقه اصطلاحا. 

جاء معنى الفقه في الاصطلاح ضمن مراحل فقد (أطلق الفقه أوّلاً على 
مایرادف لفظ الشرع» فكان علم الفقه هو العلم بكل ما جاء من قبل الله 
سبحانه وتعالى في الدين سواء ما يتعلق بأصول الدين أو الأخلاق أو أفعال 
الجوارح أو معرفة النفس أو القرآن وعلومه» وهو الذي أوجبته الآية الشريفة: 

#فلولا فمن كل فرقة مِنْهُمْطانِفَة لِيتفقهوا في الدين...4. وقد سمّي 
بالفقه الأکبر إلا اله بالتدريج قد دخله تخصيص كثير فاستبعد علم العقائد 
وجعل علباً مستقلاً برأسه مسمّى بعلم التوحيد أو علم الكلام» واستبعد 


.۹۱ سورة ھود الآية:‎ )١( 
. ٤٤ سورة الأسراى الآية:‎ )۲( 
سورة النساء الآية:۷۸.‎ )۳( 
.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


م ا | 


علم الأخلاق ومعرفة النفس والسلوك وسمّي بعلم الأخلاق وعلم 
العرفنان والسلوك واسععد ما يعلق بالقرآن الگریے فسكى بعلم التفسير 
وعلوم لت واستيعدها يلك يأصول الفقه فجعل علا مستقلاً يبحث 
عن منهج الاستدلال الفقهي أو الأدلّة المشتركة في الفقه. فاختص تعريف 
الفقه الاصطلاحي بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيليّة. 

والمقصود من الفرعية الأحكام المتعلقة بأفعال المكلّفين وتروكهم - فيخرج 
ضسر ایآ الاين کات 16 90 سرب رقظر تار 
وضعية كالملكية والطهارة وسواء كانت متعلقة بالفرد في سلوكه الشخصي أو 
پت و تحاط ار لھرر لد تر تاراما اقصو يكرتا من 
أدلّة تفصيلية اخراج الفقه التقليدي أي علم القلٌد بفتاوی مقلّده» فإنّهِ لیس 
من الفقه الاصطلاحيء فيختص علم الفقه بالإجتهادي ک| يختص عنوان 
الفقيه بالمجتهد)"". 


ثالثا ‏ شرف علم الفقه. 
إن من الشنن التي أجراها الله تعالى في خلقه أن جعل لکل شيء شرفاً 
فأشرف ما خلق الله حبيبه المصطفى (صل الله عليه وآله وسلم). 


وصيته لابنه محمد ابن الحنفية: 


)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)؛ مؤسسة دائرة المعارف 
الفقه الإسلامي: ج١‏ ص۱۸. 


رن 
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«يا بني لا ّرف أَعْلَ مِنَ الإِسْلام ولا گرم أَعَز مِنَ التَقْوَى ...)20 . 

وأشرف الشهور شهر رمضان» وأشرف الليالي ليلة القدر وأشرف الأيام يوم 
الجمعة وأشرف البقاع ما عبد الله فيها حق عبادته» وأشرف البيوت بيت الله. 

وقد ورد في الروايات الشريفة» ما يظهر هذه السنة التى أجراها الله سبحانه: 
الصلاة والسلام)ء عن آبائه (صلوات الله عليهم أجمعين): 

«مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة). 

٢۔‏ وروى أيضاًء عن الإمام الصادق (عليه السلام)ء قال: 

(شرف المؤمن قیام اللیل وعزه استغناؤه عن الاس 


وإن شرف العلوم» وأفضلها (بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه» فإنه 
الناظم لأمور المعاش والمعاد» وبه يتم كمال الإنسان» وهو الكاسب لكيفية 
شرع اللہ تعالى» وها يستحق الثواب» فهو أفضل جين لير 


9 سے رہ و ای کے وا یو و ورک رص تو : 
وقال الله تعالى: #فلولا نف رَمِنْ کل فرقة مله مْطانفة ليتفقه وا في الین 
وَلِيُنْذِرُوا قوْمَهُ مِْذَا رَحَمُوا إِلِيْهِ مْلعَلمُمْيَحْذْرُون.... 4 . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ ص۲۸۵. 

.۳۹ الكاني: ج١ ص‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه: ج٢‏ ص ٠٤١۸‏ . 

)٤(‏ تحرير الأحكام للعلامة ا حل: ج١‏ ص٤٠‏ ((مقدمة العلامة للكتاب)). 
)٥(‏ سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 


س خوك الثاني معني الفقہ وفضلة وانوامہ | WM‏ 


وروى عن الإمام الكاظم (عليه السلام) أنه قال: 


«دخل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) المسجد. فإذا جماعة قد طافوا 


فقيل: علأمة؛ قال: وما العلآمة؟ 
فقالوا: إنه أعلم الناس اتات العرب؛ ووقائعهاء وأيام الحاهلية والاشناز 
العربية» قال: فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): 


ذاك العلم لا يضر من جهله. ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم): 


«إنما العلم ثلاثة: علم آية محكمة, أو فريضة عادلة» أو سنة قائمة وما 
خلاهن فهو فضل"". 

وقال (صل الله عليه وآله وسلم): 

«من أراد الله به خبراً يفقهه في الدین). 

وقال (صل الله عليه وآله وسلم): 

«من حفظ من أمتي أربعين حديثاً يتتفعون به بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالاً۷'''. 


.١57” ثواب الاعمال للصدوق: ص‎ )٢( 


(۲۸ ل الفسل الاول: مقدمانت الدراسةومناملماالمعروية لد 
يا داود: إنه لا یصلح المرء السلم إلا ثلائة: التفقه نی الدين» والصبر على 
النائبة» وحسن التقدير في الملعیشة)'''. 
وقال أبو عبيدة الحذّاء: لقد سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: 
(واش إن أحب أصحاب إلي: أو رعهم» و آفقههم» و أكتمهم لحديننا)”. 
وقال الإمام زین العابدين علي بن الحسين (عليه) السلام): 
«إنا لنحب من كان عاقلا فم فقیھاء حلیء مداربا صبوراً»”". 
وقال الإمام العسكري (عليه السلام): 
«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه»ء حافظاً لدينه» خالفاً على هواه 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه». 
وني هذه الأحاديث كفاية في بيان شرف علم الفقه وفضله وثمارہ. 
رابعا ۔ أقسام الحكم الشرعي. 
تناول الشهيد الأول (أبو عبد الله محمد مكي العاملی (عليه رحمة الله 


ورضوانه) (ت٦۷۸ھ)‏ في قواعده بيان تعريف الفقه في الشريعة ومنه انتقل 
إلى بيان أقسام ا حکم الشرعي؛ فقال: 


)١(‏ الكافي: ج٥‏ ص ۸۷ء حديث ٤؛‏ باب: اصلاح المال. 

)٢(‏ المصدر نفسه: ج٢‏ ص ٢۲۲۳ء‏ حديث ۷ء كتاب الإيهان والكفر. 
(۳) المصدر نفسه: ج٢‏ ص ٤٦ء‏ حديث ۳ء كتاب الإيان والكفر. 
)٤(‏ تفسير العسكري (عليه السلام): ص١ .١5‏ 


م ا | 


(الفقه: شرعاً: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 

فخرج: العلم بالذوات» والعلم بالأحكام العقلية» وعلم أصول الفقه» 
وعلم المقلد إذا استند إلى دليل إجمالي» فإنه يقول في كل مسألة: هذا ما أفتاني 
به المفتي» وكل ما يفتي به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي. فإنه ینتح: 
هذا حكم الله تعالى في حقي. 

قاعدة [۲] ا کم الشرعي ينقسم إلى ا لخمسة المشهورة» وربعا جعل 
السبب والمانع» والشرطء مغايرالمماء كالدلوك الموجب للصلاة» والنجاسة 
المانعة منهاء والطهارة المصححة لما. 


وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات» والعقود» والإيقاعات والأحكام. 


ووجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة» أو الغرض 
الأهم منه الدنياء والأول: العبادات. والثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة» أو لاه 
والثاني: الأحكام. والأول: إما أن تكون العبارة من اثنين - تحقيقا أو تقديرا- 
أو لاء والأول: العقود» والثاني: الإيقاعات). 


المسألة الثانية: أنواع الفقه. 


لقد فرض علم الفقه بشرافته و منزلته على العلوم تنوعاً في عرض مسائله 
وتحقيقهاء تفرد فيها بعض الفقهاء في المذاهب الإسلامية فأضافوا بم كتبوا 
حقولاً معرفية وفنوناً فقهية جديدة منها: 


.۳۱ القواعد والفوائد: ج١ ص‎ )١( 


02 


۰ 


م الفسلالأول: مقدمادت الدرامة ومزاملھاالمعرفرۃ | 


أولاً ‏ علم الأشباه والنظائر. 

وهو علم تفرع من علم الفقه العام إبتكره جملة من الفقهاء» فكان قصب 
السبق فيه: 

١‏ الفقيه الإمامى (يحبى بن سعيد ا لی المتوفى (سنة 1469ه). 

فهو أول من أسس هذا الفن من الفقه» فكان شيخ الإمامية في وقته» وهو 
مصنّف الجامع للشرايع وغيره من التصنيفات العديدة. 

" الصرّصريى ا لنبل (ت ١5‏ لاه). 


سليان بن عبد القوي» من فقهاء الحنابلة» صف في هذا العلم» وأسماه ب 
(الرياض النواظر في الأشباه والنواظر). 


من مشاهير الحنفية بالشام» صف في هذا العلم من الفقه» وأسهاه ب 
(ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر). 


٤۔‏ الأسنوى الضری الشافعى (ت ۷۷۷۲ھ). 


عبد الرحمن بن الحسن بن علي بن عمر الأموي» شيخ الشافعية ومفتيهم 
ومدرسهم» ولد في صعيد مصر وانتقل إلى القاهرة ولمع فيهانجمه» صنف في 
هذا العلم» واسم|ہ ب (الأشباه والنظائر). 


٥۔‏ تاج الدين السبكي الشافعي(ت ١/الاه).‏ 


م المیدھ الثانی: معني الفقہ وفظة وأنواعه | 


عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی الخزرجيء الشافعى» صنٛف في هذا 
العلمء وأسياة ب(الأشباه والنظائر في الفقه)» وغيرهم من الفقهاء. 


ويعني هذا العلم بجمع (الموضوعات المختلفة» المشتركة في الحكم المعين» 
في موضع واحدء وجمع الأحكام المتعددة والمتباينة لموضوع واحد فی محل 
واحد. وهذا الفن يستدعي من الفقيه حضور الذهن» وسرعة الخاطرء 
والإحاطة التامة بکل الأبواب» حتى يتمكن من جمع الأشباه والمتاثلات في 
ا حکم والنظائر والمتحدات في الموضوع ويقف عليها بنظرة واحدة» فيمكنه 
من خلال الوحدات الوقوف على العناصر المشتركة فیے| بينهاء من خلال 
القواعد وتطبيقها على مفرداتہا بسهولة تامة. وفي ذلك كله من الفوائد 
العموييية للطالب تمالا في 
ثانيا ‏ علم السائل المشكلة. 

ويعنى هذا المنهج ب: (المسائل التي تكون في ظاهرها معقدة, لما هي عليه من 
اختلاف الأحكام المرتبطة بموضوع معين» اختلافا إلى حد التنافي والتناقض» مع 
وحدة الموضوع ظاهريا. أو وحدة الحكم في موضوعات متعددة مختلفة متباعدة 
في النظر الأولي» با يدعو إلى الاستغراب والدهشة في ظاهر ا حال. وهذه المسائل 
كانت ترصد عادة لاختبار الفقهاء» وقياس ذكائهم» وحضور خواطرهم 
ولمعرفة مدى استیعاہہم لمسائل الفقه. ووقوفهم على دقائق الشريعة وخباياهاء 
وسيطرتهم على حل عقدها ومشاكلها. وقد يستفاد من ذلك في معرفة حال من 


() العويص» للشيخ المفيد: ص ٣‏ من مقدمة التحقيق. 
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يدعي الفقه» أو بہت المعاندين کما حصل في قضية الإمام الجواد (عليه السلام) 
مع يحيى بن أكثم قاضي الدولة وقد ورد في المسألة من كتابنا هذا. ويدخل في 
هذا الفن -أيضا- المسائل القضائية المعقدة» التي تقتضي من الفقيه دقة فائقة 
لحلهاء كتلك التي حصلت في عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) فقضى 
فيها بأقضيته الشهيرة» وعن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام). 


وهذه المسائل المشكلة تشبه «الألغاز» أحياناء وتشبه ما يسمى ب «الحيل)2"0. 


ثالثا ‏ علم العويص من الفقه. 
وهذا المنهج قد ابتكره وأبدع فيه الشيخ المفيد (عليه الرحمة والرضوان). 
فكلمة (العويص» هي من عاص الأمر» يعوص عوصاء يعني: التوى 
فحفى وصعب» وعاص الكلام: خفي معناه» وصعب فهمه» فهو: عويص. 
(وقد صنف الشيخ المفيد فيه كتابه الموسوم ب (العويص). 
وقد جمع فيه الشيخ المفيد من المسائل ما هو من نوع الأحكام ا تماثلة في 
الموضوع الواحد, وكذلك من الموضوعات المتناظرة في ا حکم الواحد. 
فأبدى بطولة فائقة نی الإجابة عن هذه المسائل» وتحديد تخريجاتها الفقهية» 


وتعيين ابوابہاء وحل معضلاتها؛ فكان أهلا لتسنم المرجعية في عصره)”" 
فكان كتابه هذا فريداً في مجاله). 


)١(‏ العويص» للشيخ المفيد: ص٥‏ مقدمة التحقيق. 
(۲) المصدر نفسه: ص٦‏ مقدمة التحقيق. 


م المیدہ الثانی: 7 | 


أما كتابنا هذا فهو من منهاج فقه ا خلاف والوفاق فضلاً عن نوع دراستنا 
العى سيهريياته] لاحقا. 
رابعا ۔ علم الخلاف والانتلاف . 

يعد هذا النوع من علوم الفقه أحد أهم العلوم التي شغلت حیزاً مها 
في الدراسات والمباحث الفقهية منذ القرن الرابع الهجري وإلى عصرنا هذا؛ 

وللوقوف على أهمية هذا النوع من العلوم الفقهية وبيان اهتمام فقهاء 
المذاهب الإسلامية فيه» فلا بد من إيراد بعض النقاطء وهي كالآتي: 

آلف تعريف علم الخلاف والائتلاف . 

إن اهتمام الفقهاء بهذا الحقل المعرفي ومنذ القرن الثاني للهجرة النبوية دعا 
إلى وضع جملة من التعاريف لهذا العلم؛ منها: 

أ.عرّفه ابن خلدون (ت ۸۰۸ھ) -وإن كان قوله أقرب إلى بيان تاريخ 

(إن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين 
باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه واتسع ذلك 
في الملة اتساعا عظیم| وكان للمقلدین أن يقلدوا من شاءوا منهم؛ ثم لما انتھی 
ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمکان من حسن الظن 


لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان وافتقاد من يقوم 
على سوى هذه المذاهب الأربعة فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملة. 
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ر م الفصل الأول: مقدمات الدراسة ومناملما المعرفية ات ےس 


(وأجري ا لحلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في 
النصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل 
منهم مذهب إمامه» تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة» يحتج بها كل 
على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل 
باب من أبواب الفقه» فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبو حنيفة 
يوافق أحدهما وتارة بین مالك وأبي حنيفة والشافعي يوافق أحدهما وتارة 
بین الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما وكان في هذه المناظرات بيان 
مآخذ هؤلاء الأئمة ومشارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم كان هذا الصنف 
من العلم يسمى بالخلافیات)!''. 


ب عرّفه حاجى خليفة (ت ٦۷‏ ۰ ١ه‏ ). فقال: 


(علم يعرف به كيفية ايراد الحجج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة 
الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق إلا أنه 
خص بالمقاصد الدينية وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع 
كان بقدر الإمكان ولهذا قيل الجدلي اما مجيب يحفظ وضعا أو سائل هدم 
وضعا وقد سبق في علم الجدل)”". 
باء۔ تنوع التأليف في فقه الخلاف والائتلاف. 

إن اھتمام كثير من الفقھاء بفقه الخلاف ودفعهم إلى تعدد التأليف وتنوعه ما 
أدى إلى غزارة الكتابة فيه في بعض انواعه ونزره في البعض الآخرء فكان ما كتب: 


. ٤0۷ - ٤0٦ تاريخ ابن خلدون: ج۱ ص‎ )١( 
كشف الظنون: ج٢ ص ۷۲۱۔.‎ )۲( 


ل المبدھ الثاني: معنی الؤقه وفخله وانوامہ ل ( ٥٣م‏ 


١‏ فقه الخلاف بين فقيهين فقط. 
وهذا المجال من تأليف ذكره بعض الفقهاء في كتبهم وأشار إليه بعض 
ومثال ذلك: 
أوسا مالك ين اتس ال لت ین سعد وجرابه رودا عل عذه الرسالة؛ 

أشار إليها ابن القيم". 

ب ذكر الشافعي في كتابه (الام) بعض هذه ا خلافات والمراسلات مع 
بعض الفقهاء. كاختلافه مع الف ورده على محمد بن الحسين اليثباني“» 
وفقيه الشام الأوزاعي2. 

ج ذكر الحافظ السبكي في طبقات الشافعية بعض هذه الكتب» كمناظرة 
أبي الطيب الطبري مع أبي الحسن الطالقاني ا حنفی“. 


١‏ فقه الخلاف بين مذهبين من المذاهب الفقهية. 
وهذا النوع من فقے ا خلاف اقتصر على إيراد المسائل الخلافية بين 
مذهبين» ومنها: 


.٠٠١ - 45 أعلام الموقعين: ج٣ ص‎ )١( 
.۲٤۹ - ۱۷۷ كتابه الام: ج۷ ص‎ )٢( 
.7 0177 - ۲۷۷ المصدر نفسه: ج ۷ ص‎ )۳( 
.۳۰۳ المصدر نفسه: ج۷ ص‎ )٤( 

.۱۸۳ ص‎ ٢ طبقات الشافعية: ج‎ )٥( 


0 م الفصل الاول: مقدمات الدراسة ومناملها المعرؤية د 


(ت ٥ ٤۸‏ ھ). 


۳۔ فقه الخلاف بين أنمة المذاهب وفقهاء المسلمين عامة من الصحابة والتابعين. 

ولعل من أفضل ما کتب فی هذا الصنف هو كتاب اختلاف الفقهاء للفقيه 
المفسر والمؤرخ الكبير ابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ھ)؛ وقد تعددت الكتب في 
هذا الفن في الدفاع عن المذاهب وآراء أئمتها؛ وسيمر عليك أا القارئ الكريم 
بيان نشوء المذاهب وظهور ابرز فقھائھا في المباحث اللاحقة من هذه المقدمة 
العلمية. 
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٤‏ فقه الخلاف بين المذاهب. 
ويعد هذا الصنف من أغزر الأصناف كتابة وانتشاراً حتى عصرنا ا حاضر؛ 
وقد نشط هذا النوع من فقه الخلاف في القرن الرابع الهمجري» حيث برز 
فيه أعلام المذهب الإمامي (أعلى الله شأنهم) وهم: الشيخ المغيد» والشيخ 
الطوسي» والشريف المرتضى» ومن المذهب الحنفي برز السرخسي. ثم تلاهم 
في القرن ا خامس: والسابع وإلى عصرنا ا حاضر بعض الفقهاء فصنفوا في هذا 
النوع من فقه الخلاف. 
خامسا ۔الفقه المقارن. 
ومنه أخذت عينة هذه الدراسة مادتہا البحثية» وعرّف هذا النوع من 
الفقه: 


.۳۳ ص‎ ٢ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج‎ )١( 


م المیمھ الثانی: معني‌الفقه وؤخلہ وانوافہ | 


(أولاً: جمع المسائل الفقهية على صعيد واحد دون إجراء موازنة بينها. 


وثانياً: جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمهاء والموازنة بينها بالتماس أدلتها 
وترجيح بعضها على بعض» وہہذا العنی يكون اقرب إلى علم الخلاف)'''. 


)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيم: ص17١»‏ ط مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لسنة ۱۹۷۹ء . 
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4 ۰ئ 
البجث الثالث 
نشأة المذاهب الفقھیۃ الخمسةٌ التي تناولت مسأل 
إرث النبي رجا والتعریف بها 
إن دراسة تاريخ نشأة المذاهب الفقهية التي يتعبد بها المسلمون من أهل 
الشنة وال اغة ترشد إل أن هذه الذامب قداتشاث وظهرت يعد مرور اكثر من 
مائة وخمسين عاماً من وفاة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وذلك لمنع 
التدوين والتصنيف في العلوم كافة عبر هذه السنین؛ وهي حقيقة نص عليها 
الحافظ الذهبي في تاريخه ضمن أحداث سنة أربع وأربعين ومائة» فقال: 
فصنف ابن جریج التصانيف بمكة» وصنف سيد بن أبي عروبة» وحماد بن 
سلمة وغيرهما بالبصرة» وصنّف الأوزاعي بالشامء وصنّف مالك الموطاً 
وغيره الفقه والرأي بالكوفة» وصنف سفيان الشوري كتاب الجامع» وابو 
سفيان وابن وهبء وكثر تدوين العلم وتبويبه)"". 
من هنا: 
فإن ما يميز المذهب الإمامي الإثني عشري عن مذاهب أهل السّنة 
والجماعة هو عائديته إلى عصر النبوة وأخذه الفقه من سيد الشريعة (صل الله 
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سح( الفصلالأول: مقدمات الدراسة ومناهلماالمعروية | 
غليةواله وسلم)» وهذا اولاً 


وثانياً. إن هذه الملاحقة والملازمة لعصر النبوة ترشد إلى ميزة مطابقة الحكم 
الشرعي المراد الشريعة المقدسة عبر قرآنہا الناطق وثقلها الأصغرء وسفينة 
نجاتها وباب حطتهاء الذين من تمسك بهم نجى ومن تركهم ضل وهوى؛ 
عهد معهود من النبي المحمود (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: «إني تارك 
فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله حبل نمدود من السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض"”" . 

وفي لفظ ابن الجعد (ت ٢۲۳ھ)‏ بعد أن ساق الحديث بعين هذا اللفظ: 


«وإن اللطيف الخبير أخبرني أغهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا 
با تخلفوني فيهم|)”". 

وني لفظ النسائي (ت ۳۰۳ھ) والحاكم النيسابوري (ت 5٠5ه)‏ وقد 
أورداه إلى قوله (صل الله عليه وآله وسلم): 

«حتى يردا على الحوض) فاتبعاه بقوله: 


(ثم قال -صل الله عليه وآله وسلم- إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم 
أخذ بيد علي -عليه السلام- فقال: 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج٣‏ ص ؛ ١؛‏ السنة لابن أبي عاصم: ص٦٦٦‏ مسند ابي يعلى الموصلي: 
ج٢‏ ص07 "7. 

)٢(‏ مسند ابن الجعد الجوهري: صص7917, مسند ا مد بن حنبل: ج۳ ص7١‏ ؛ مسند الموصلي: 
ج٢‏ ص۲۹۷. 


صم المیدھ الثالكف: أسماء الفقهاء الذين تتلمطوا عند أئمة أعل البیھ (0©) ...لل 
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«من كنت وليه [مولاه] فهذا وليه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداہ))'''. 

وكي لا تذهب الظنون بالمسلمين إلى أن المراد من عترته وأهل بيته أنهم 

فعن إمام المذهب الحنبلي» عن شداد أبي عمار» قال: 

(دخلت على واثلة بن الأسقع. وعنده قوم فذكروا علياًء فل قامواء 
قال 

ألا أخبرك با رأيت من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ 

قال: أتيتٌ فاطمة (رضى الله تعالى عنھا) أسأهًا عن على؟ قالت: 

«توجه إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم))ء فجلست أنتظره حتى 
جاء رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ومعه علي وحسن وحسين (رضي 
الله تعالى عنهم» آخدٌ كل واحد منهما من يده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة» 
فأجلسه] بین يديه» وأجلس حسناً وحسیناً كل واحد منھما على فخذء ثم 
لف عليهم ثوبه أو قال كساء ثم تلا هذه الآية: 

تما بريد اله نب عَنْحك ہ اليّجْس اطل ايت وو رْتطهيا». 


ص 45 ؛ خصائص امير المؤمنين (عليه السلام) للنسائي: ص ۹۳. 


7 لسع الفصلالأول: مقدمات الدراحةوھناعلصاالمعرنیبة لل 


وقال: «اللهم هؤلاء آهل بيتي» وأهل بيتي أحق۷”'. 

ولم يقتصر بيانه (صل الله عليه وآله وسلم) وإنذاره للصحابة» بل 
لأزواجه» فقد أخرج الترمذي (ت ۹ھ)عن عمر بن آي سلمة ربيب 

(لمَا نزلت هذه الآية على النبي (صل الله عليه وآله وسلم): 

نما یِرید الله ليذب عَنْحك مٌاليّجْس أَهلَ الَْيْت برح رْتَطهيًا» في بيت 
أم سلمة؛ فدعا فاطمة وحسناً وحسیناً فجللهم بكساء» وعلي [عليه السلام] 
خلف ظهره» فجلله بكساءء ثم قال: 

«اللهم هؤلاء آهل ببتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ 

قال: «أنت على مكانك» وأنت على خير)”". 

فكان أول الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) النصوص عليه يوم 
الغدير المجعول من الله تعالى في خلافة الشريعة الإمام علي (عليه الصلاة 
والسلام)» ثم المنصوص المجعول من بعده ولده الحسن ثم الحسينء ثم علي 
بن الحسين ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى 
بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي ال حواد: ثم 
علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم ولده الحجة المهدي 


.١٠١7/ص‎ ٤ج مسند أحمد:‎ )١( 


صم المیدھ الثالكف: أسماء الفقھاء الذين تتلمطوا عند أئمة أعل البيت (0©) ...للب 


الذي (یملاأ الأرض اسطاً وغد لا کا مات ق لآ وحور 
انه قال: 
الا الأرض ظل) وجوراء ثم بخرج رجل من عترت أو من أهل بيتي» 
ملك سيعاً أو اتب الارض فبنظأ وعدا 
بريته» كها خص أنبياءه ورسله وجللهم بلطفه» فقال عر شأنه: 


#«وَجَعَلََاهُدْ نمه يدون بأمْربًا وَأوْحَيْنا إِلنْهِرْفِمْلَ الحَيْرَات وَإَِامَالصّلاة ويا 
ال ا وار اعا 4 


الحسألة الأولى: المذهب الحنفي. 
أولاً ‏ التعريف بإمام المذهب. 

يرجع المذهب الحنفي تأسيساً وتأصيلاً إلى أبي حنفية النعمان بن ثابت بن 
زوطي بن ماه» مولى تيم بن ثعلبة المتوى عام (٥٥۱ھ).‏ 


نشا أبو حنيفة في الكوفة» وأخذ الفقه من أهلهاء فلذا فهو كوفي» (اشتغل 
منذ البداية بعلم الكلام» ثم تحول إلى الفقه» وتربى على يدي ماد بن أبي 
)١(‏ سنن أبي داوود السجستاني:ج٢‏ ص ۳۰۹. 


2 ص‎ ٣جو‎ «AY مسند أحمد: ج٣ ص‎ )٢( 
سورة الأنبیاء الآية: ۷۳۔.‎ )۳( 


ار ےن 


0 م الفصلالأول: مقدماھ الدراسة ومناملما المعرضية لل 


لقف انی ادو سيق فقيه ن سا ختاد وهو يدوي ورت التقدسن 
أعلام الصحابة والتابعين الذين جاءوا الكوفة ونزلوا بها وتعلّم منهم الناس 
فقههم» وني مقدّمتهم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) (التوئی ٠٤‏ 
ه) وعبد الله بن مسعود (المتوئی 7 ه) وعلقمة بن قيس (المتوقٌ ٦۲‏ ه) 
ومسروق بن الأجدع (المتوقٌ 57 ه) وأخيراً إبراهيم النخعي (المتوقٌ ۹٦‏ 
ھ) وعامر بن شراحيل الشعبي (المتوفى ٠١5‏ ه). 

يقول الكوثري: أصبحت الكوفة لا مثيل ها بعد أن اتخذها علي بن أي 
طالب (كرم الله وجهه) عاصمة الخلافة» فکبار أصحاب علي وابن مسعود بها 
لودوّنت تراجمهم في کتاب خاص لأتى كتاباً ضخراً» وليس هذا موضع سرد 
لأسمائهم» وقد جمع شتات علوم ھؤلاء إبراهيم بن يزيد النخعي» وقد جمع 
أبو حنيفة علوم هؤلاء ودوّها بعد أخذٍ ورد شديدين في المسائل بينه وبين أفذاذ 
أصحابه في جمع فقهي كيانه من أربعين فقيهاً من نبلاء تلاميذه0". 

روی الخطيب البغدادي عن أبي مطيع قال: قال أبو حنيفة: دخلت على أبي 
جعفر أمير المؤمنين» فقال لي: يا أبا حنيفة عمّن اخترت العلم ؟ قال: قلت: 
عن ماد عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله 
بن مسعود وعبد الله بن عباس.”" فقد تحمّل حماد فقه هؤلاء» وورثه تلميذه 
أبا حنيفة» ومن لطيف الكلام انه كان فقيهاً وفي الوقت نفسه يتّجرء ويلمس 


)١(‏ مقالات الكوثري: ۱ء بتلخيص. 
() تاريخ بغداد: ۱۳ / TE‏ 


صم المیدھ الثالكف: أسماء الفقھاء الدین تتلمطوا عند أئمة أعل البيت (0©) ...للب 


ما يجري في الأسواق من بيع وشراء وعقود ومعاملات'''. 

(وقد غلب على فقهه القياس والرأيء ولم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثا 
وكان يرد أحاديث بعض الصحابة ولا يأخذ بها ويضعفها وينهى عن الأخذ 
بها منهم ابو هريرة» وأنس بن مالك» وسمرة بن جندب» وغيرهم). 

اساہا ورد فة من أقوال آشاضه وغالفية فكفيرة غلب غليها الباين مدا 
وقدحاًء وغالى فيه بعض أتباعه. 

أمارأي أهل الحديث في إمام المذهب الحنفي فيمكن معرفته عبر ما أورده 
ابن حبان (ت 4 0 اه ) وغيره من أئمة اجرح والتعديل» وهي. 

١‏ قال ابن حبان: 

(كان رجلا جدلا ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته» حدث بوائة 
وثلاثين حديثا مسانید ماله حديث في الدنيا غيرها أخطأً منها نی مائة 
وعشرين حديثا. إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا یعلم؛ 
فلا غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج بے في الاخبار. 

ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا إلى الارجاء والداعية 
إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبةء لا أعلم بينهم فيه خلافا على أن 
آئمة المسلمين وأهل الورع في الدين فی جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه 
وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد» قد ذکرنا ماروی فيه من ذلك 


.۔٦٦‎ - ٦٦ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة) للشيخ السبحاني: ج٢ ص‎ )١( 
. ١١/8 المنايع المذهبية» لعبد الله ابو زيد» ص‎ )٢( 


ری 


رہ م الفصلالأول: مقدمات الدراسة ومناملما العرفیة لل 


فى كناب الشيه عل التمويه فاغتی ذلك عن تكرارها فى هذا الاب غين أن 
أذكر منها جملا يستدل بها على ماوراءها. 

من ذلك ما حدثنا زكريا بن يحيى الساجي بالبصرة قال: حدثنا بندار 
ومحمد بن علي المقدمي قال: حدثنا معاذبن معاذ العنبري قال: سمعت 
سفيان الشوري يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. أخبرنا أحمد بن 
يحيى بن زهير بتستر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا 
الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: أول من قال القرآن مخلوق أبو 
حنيفة -يريد بالكوفة-. 

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: 
حدثنا عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا حنيفة 
يقول: القرآن مخلوق قال: فكتب إليه ابن أبي ليلى: إما أن ترجع وإلا لأفعلن 
بك. فقال: قد رجعت» فلم| رجع إلى بيته» قلت يا أبي أليس هذا رأيك ؟ 
قال: نعميا بني وهو اليوم أيضا رأيي ولكن أعيتهم التقية. 

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل قال: حدثنا أبو نشيط محمد بن 
هارون قال: حدثنا غہوب بن موسى عن يوسف يبن أسباطء قال: قال أبو 
حنيفة: لو أدركني رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لأخذ بكثير من قولي 
وهل الدين إلا الرأي الحسن. أخبرنا علي بن عبد العزيز الأبلي قال: حدثنا 
عمرو بن محمد الأنس عن أبي البختري قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: 
اللهم إنا ورثنا هذه النبوة عن أبينا إبراهيم خليل الرمن وورثنا هذا البیت 
عن أبينا إسماعيل ابن خليل ال رمن وورثنا هذا العلم عن جدنا محمد (صلى 


صم المیدھ الثالكف: أسماء الفقهاء الذين تتلمطوا عند أئمة أعل البیھ (0©) ...للب 


أخبرنا محمد بن القاسم بن حاتم قال: حدثنا الخليل بن هند قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال: كنت مع سفيان الثوري بمكة عند الميزاب فجاء رجل 
فقال: إن أبا حنيفة مات. قال: اذهب إلى إبراهيم بن طهمان فأخبره» فجاء 
الرسول فقال: وجدته نائما قال: وجك اذهب فأنبهه وبشره فإن فتان هذه الأمة 
مات. والله ما ولد في الإسلام مولود أشام عليهم من أبي حنيفة» ووالله لكأن أبا 
حنيفة أقطع لعروة الإسلام عروة عروة من قحطبة الطائي بسيفه. 

أخبرنا آدم بن موسى قال: حدثنا محمد بن إساعيل البخاري قال: حدثنا 
نعيم بن حماد قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال: سمعت سفيان الثوري 
جاء نعي أبي حنيفة فقال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه لقد كان ينقض 
الإسلام عروة عروة)"". 

۲۔ونقل ابن عدي (٣٦۳ھ):‏ جملة من أقوال ا جرح في أبي حنيفة يطول ذكر ها" . 

© وقال أبو نعيم الأصبهاني (ت ٤٤٣٥ھ):‏ 

(النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» مات ببغداد سنة مسين ومائة» قال بخلق 
القرآن واستتيب من كلامه الرديء غير مرة» كثير الخطأ والأوهام)2. 

وغيرها من الأقوال التي وردت في مصنفات العلماء في ا جرح والتعديل. 
)١(‏ المجروحين لابن حبان: ج۳ ص .٦٦- ٦٦‏ 


ر 6 


30 


لط الفسل الاول: مقدمات الدرامة ومناعلھا الم عزفبة ا 


ٹانیا۔ آراء امام المذهب الحنفی الفقهية التى تفرد بها عن بقية المذاهب . 
انفرد إمام المذهب الحنفي ومن سار بمنهجه وأصوله في الفقه بجملة من 
الفقه""» فضلا عن الفقه المقارن» فكان من هذه المسائل ما يلى: 
١‏ العفو عن مقدار درهم من النجاسات: والآئمة يوافقونه في الدم". 
(إذا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو مار أو اي روث كان» فإن كان 
اكثر من قدر الدرهم البغلي لم جز أن يصلي به» وكذلك إن اصاہہے) عذرة 
إنسان أو دم أو مني» فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل اجزأت الصلاة به). 
"- عدم النية في الوضوء والطهارة. 
قال ابن قدامة (ت ١٠57ه):‏ 
(قال الثوري وأصحاب الرأي: لا تشترط النية في طهارة الماء» وإنما تشترط 
ف الك ا 


.١١9-١١1/ المنابع المذهبية لعبد الله ابو زيد: ص‎ )١( 
.٠٦ المبسوط للسرخسي: ج١ ص‎ )٢( 

(۳) المحلى لابن حزم: ج١‏ ص .۹١‏ 

(5) المغني لابن قدامة: ج١‏ ص ۹۱. 


صم المیدھ التالھ: أسماء الفقهاء الذين تتلمطوا عند أئمة أهل البيت (©) ...لل 


ر ا 


قال السرخسى (ت 5/7 ه): 
ذا كان فة 7 آبة اله اد عد ء.وهذ عه ا 
إذا كان فقيهاء فأما آية التيمم تتناول حال عدم الماء» وهذا ماء شرعا 
قال (صل الله عليه وآله وسلم) وماء طهورء وإنما جمع بينهما محمد لآن الآية 
توجب التيمم» وا خبر يوجب التوضؤ بالنبيذ فيجمع بينهما احتیاط]ً)”'. 

ولمن اراد متابعة أقوال فقھاء المذهب في بقية المسائل التى انفرد بها المذهب هى: 

5. ا خروج من الصلاة بها ليس منها". 

6 عدم الطمائينة ف الصلاة» إلا ما رواه 7 نوست 

5 القول بطهارة جلد الكلب بالدذباغژطے۶ء وقال ابو یوسف ان جلد 
الخنزير يطهر بالدباغة. 

۷۔ جواز الربا في دار الحرب2©. 


۸۔ إن للمرأة ولایة النكاح'". 


.۸۸ ال مبسوط للسرخسي: ج١ ص‎ )١( 

)٢(‏ المحلى لابن حزم: ج٣‏ ص ۲۷٦‏ المبسوط للسرخسي: ج١‏ ص ۷۰ ۔ 

(9) الحداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (ت 97 4ه ) ط / دار الحديث القاهرة ١٤٢۱ھ‏ - 
)٤(‏ المبسوط للسرخسي: ج١‏ ص .5١7‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

. ٠١۲ المغني لابن قدامة: ج٤ ص‎ )٦( 

(0 المحلى لابن حزم: ج۹ ص 55 5 ؛ المبسوط للسرخسي: ج٥‏ ص .٠١‏ 


لط الفسل الاول: مقدمات الدرامة ومناھلصاالمعرفبۃ ا 


۹۔ قتل النفس بالنفس مطلقاآًٴ'. 

۰۔ عدم جواز الوقف في المنقول؛. 

.١‏ عدم القضاء على الغائب". 

١‏ ميراث الذين عقدت إيمانكه. 
تخرج من المدرسة التي أسسها أبو حنيفة العديد من الفقهاء الذين انتشروا 
في البلاد. 

المسالة الثانية: المذهب المالكي. 

يرجع اتباع المذهب المالكي إلى إمامهم مالك بن آنس» وهو ثان المذاهب 
التي يتعبد بها أهل السَنْة والجماعة. 
أولاً ‏ التعريف بإمام المذهب . 


كل فريق من القائلین إلى بث الكثير من المقالات والأحاديث التي تثبت 
مدعاهم» وهو أمر لا يخلو منه ذكر أئمة المذاهب الأربعة» ولذا: لم نورد منه 


.17١ المبسوط للسرخسي: ج٢۲ ص‎ )١( 

.5 ٠7 الحداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني: ج٤ ص‎ )٢( 

(۳) المحلى لابن حزم: ج۹ ص .۳٦٣‏ 

.م١19195 ا حاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي (ت ٤٤٥ھ) ط دار الفکر؛ بيروت‎ )٤( 


صم المیدھ الثالكف: أسماء الفقهاء الذين تتلمطوا عند أئمة أعل البيت (0©) ... ل 


١ 


شيئاًء وذكرنا ما وجدناه متطابقاً مع منهج الکتاب وهو كالآتي: 


١د‏ اسمه ونسبة: 

هو: مالك بن أنس» بن أبي عامر الأصبحي؛ مولى بن تيم (المتوفى سنة 
۹ھ). 

وقد اختلف في نسبه إلى بني تیم أو إلى أصبح. 

فقال شيخ مالك وأستاذه ابن شهاب الزهري: بأنه مولى التيميين» وقد 
جاء ذلك في الرواية التى أخرجها البخاري عن الزهري» أنه قال: 

حدثنی انق آن اس مولى الغسین أن ااه حدثه عن أبي ھریرۃ''۶. 

وقد شكل هذا الطعن في نسبه خلافا بین إمام المذهب وبعض معاصريه 
وأدت إلى المعاداة فیا بينه وبينهم» ومن أولئك: 

أ محمد بن إسحاق المطلبى (ت١٥۱ھ)‏ مصتف السيرة النبوية الأول. 

فقد بلغ النزاع فيا بينه وبين مالك بن أنس إلى قيام إمام المذهب بإعلان 
ا جرب عليه ونفيه من المدينة بالقوة لاسي| وقد صرح بذلك. 

(فعن ابن إدريس» قال: كنت عند مالك» فقال رجل: 

كنت بالري عند أي عبيد الله زير المهدي» فقال ابن إسحاق: هاتوا 
أعرضوا علي علوم مالكء. فإني آنا بيطارها؛ فقال مالك: 


. ١77 الحديث ٤۸؛ سنن النسائي: ج٤ ص‎ ۲٥٢ صحيح البخاري: ج٤ ص‎ )١( 


رر 


سح الفصل الاول: مقدھارہ الدرامة ومناملھا تر | 


لال الاجا جات ۷000/۷ (تی فاد من الد 


وكان من أسباب نفى مالك بن انس لمحمد بن إسحاق طعنه في نسب 
مالك» فضلاً عن الخلاف العقدي فیے| بينه)". 

ب سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

حدثنى أحمد بن محمد سمعت أحمد بن حنبل يقول: سعد ثقة؛ فقيل له: 
ان مالكا لا بحدث عنه؟ فقال: من يلتفت إلى هذا سعد ثقة رجل صالح. 
من سادات قريش ويروي عن ثور وداود بن الحصين خارجيين خبيثين» قال 
الساجي ومالك انما ترك الرواية عنه» فأما أن يكون يتكلم فيه فلا احفظه 
وقد روى عنه الثقات والآئمة» وكان ديّنا عفيفا. وقال: أحمد بن البرقي 
الرواية عنه» فقال لم يكن يرى القدر وإنما ترك مالك الرواية عنه لآنه تكلم 


)١(‏ سير اعلام النبلاء للذهبي: جلا ص و6 


)٢(‏ اجرح والتعديل للرازي: ج١‏ ص ٠١‏ ط دار التراث العربي» اريخ بغداد للخطيب البغدادي: 
ج١‏ ص ۲۳۹؛ سير اعلام النبلاء: جلا ص 60 

() لمزيد من الاطلاع على مجريات الخلاف واسبابه» ينظر: ((الشيعة والسيرة النبوية بين 
القدوين والاضظياة؛ لس پل الي ص ۱۷۷۱ء ا 

.٣٤ ٤ - ٥٥٤ تہذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: ج٣ ص‎ )٤( 


صم المیدھ الثالكف: أسماء الفقهاء الذين تتلمطوا عند أئمة أعل البیھ (0©) ...لل 


وهذه التهمة» أي أن سعد بن إبراهيم كان يرى القدرلم يكن هو الوحيد 
الذي امه يبا مالك بن آنس بل كانت طريقثه فى من لف معة لأساف 
نسبه وهو ما حدث أيضاً مع محمد بن إسحاق فقد اتهمه مالك أيضاً بالقدر. 

ج - إبراهيم بن أبي يحبي المدني شيخ الشافعي. 

كان ابن أنس يعاديه؛ وذلك أن إبراهيم كان يقول إن مالك بن أنس من 
موالي أصبح. في حين كان مالك یقول: أنني مٹھم'''. 
"- والدته ومدة حمله. 

اختلف في أمه؛ فقيل هى: العالية بنت شريك بن عبد ال رحمن | لأزدية 
وقيل: إنہا طلحة مولاة عبيد الله بن معمر. 


وحملت به ثلاث سنين على ال معروف؛ وقيل سنتين”". 


۳ نشوء المذهب المالكي بأمر الخليفة العباسي المنصور. 

إن من الحقائق التي تحدث عنها إمام المذهب المالكي» هي: بيانه للأسباب 
الفى أت إل شر تب والعلة فى اتان بين المتسلميق وخبل التاس تھا 
غل الاخذ یه 

وتکشف الرواية التاريخية أن الحكومة العباسية قد دبرت الأآمر وحاکت 
له من قبل لاسي وأن إمام المذهب المالكي کشف - كما سيمر - عن دراية 
)١(‏ طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ت ۰٠۸ھ):‏ ص ٤٦ء‏ طبع دار مكتبة الحياة/ بيروت. 


)٢(‏ المدونة الكبرىء لمالك بن أنس: ج٦‏ ص ۸٦؛‏ الثقات لابن حبان: ج۷ ص 554 ؛ التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة» لشمس الدين السخاوي: ج٢‏ ص ۳۹۹. 
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ا لحاكم العباسي (المنصور) بمذاهب الفقهاء وتحركاتهم وآرائهم» غایدلغل 
أن الأمر الأساس والغاية المقصودة هى مواجهة مذهب الإمامية بعد انتشاره 
ف البلاد الإسلامية واتساع مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام) وتزاحم 
الرواة والفقهاء فيها كا مرٌ بيانه في المبيحث السابق. 


وعليه: 


فإن الأمرلم يكن محض صدفة أن يتعرض إمام المذهب المالكي إلى الاعتقال 
والتعذیب على يدي جعفر بن سليان والي المدينة (سنة 55 ١ه‏ ).» فقد جرد 
مالکاًء ومده وضربه بالسياط حتی انخلعت كتفاه”" ومن ثم يبعث إليه 
الماصنوز لیسٹر إلبة غا جرف ويظليامنة أن يكب علم+وینٹرہ بين الناس ؟ 
وستقوم السلطة بإلزام الناس عامهم وخاصهم بالآخذ به. 

ونما لا ریب فية: إن هذه السياسة من الترهيب والتعذیب إلى الاعتذار 
والترغيب والتهديد بالسياط لمن يأبى أن يأخذ بأقوال مالك بن أنسء هي في 
حد ذاتہا رسالة إلى نفس مالك بن أنس وقد ذاق طعم سياط العباسيين فيم| 
لو رفض أن یمتثل لأمر المنصور. 

وإليك أا القارئ الكريم ما تحدث به مالك بن أنس عن اللقاء والحوار 
الذي دار بينه وبين الخليفة العبامي المنصور كما يخرجها ابن قتيبة الدينوري 
(ت ٢۲۷ھ)‏ قائلاً: 


(وذکروا: أن مالكاً حج سنة ثلاث وستين ومائة» ثم وافى أبا جعفر بمنى 


.۳۲٣ تاریخ الإسلام للذهبي: ج١١ ص‎ )١( 
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ایام منى» فذکروا أن مطرفاً أخبرهم: وكان من کبار أصحاب مالك» قال: 
قال لی مالك: لما صرت بمنى أتبت السرادقات» فأذنت بتفسى» فأذن لی؛: ٹم 
خرج إلي الآذن من عنده فأدخلني. 

قلت لن إذا اکپ ےن إلى القبة سے بكرن تا أمين الان 
فأعلمني» فمر بي من سرادق إلى سرادق» ومن قبة إلى آخری؛ في كلها أصناف 
من الرجال بأيدهم السيوف المشهورة» والأجرزة”" المرفوعة» حتی قال لي 
الآذن: هو في تلك القبة» ثم تركني الآذن وتأخر عني» فمشيت حتى انتهيت 
إلى القبة التي هو فيها فإذا هو قد نزل عن مجلسه الذي يكون فيه إلى البساط 
الذي دونه» وإذا هو قد لبس ثیابا قصدة)» لا تشبه ثياب مثله» تواضعا 
لدخولي عليه» وليس معه في القبة إلا قائم على رأسه بسيف صليت”» فلا 


دنوت منه؛ رحب ں وقرب. 


ثم قال: هاهنا إلي» فأوميت للجلوس. فقال: هاهناء فلم يزل يدنيني حتی 
أجلسني إليه» ولصقت رکبتي بركبتيه. ثم كان أول ما تكلم به أن قال: والله 
الذي لا إله إلا هويا أبا عبد الله ما أمرت بالذي کان ولا علمته قبل أن 
يكون» ولا رضيته إذ بلغني (يعني الضرب). 

قال مالك: فحمدت الله تعالى على كل حال» وصليت على الرسول (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» ثم نزهته عن الأمر بذلك» والرضا به. ثم قال: ياأبا 


)١(‏ الأجرزة: جمع جرز بضم ا حیم وهو عمود ا حدید. 
)٢(‏ قصدة: غير فخمة ولا غالية الثمن. 
(۳) السیف الصليت: المعد للقطع أو القتل. 


ت 
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عبد الله» لا یزال هل ا حرمین بخير ما كنت بين أظهرهم» وإني أخالك أمانا 
هم من عذاب الله وسطوته» ولقد دفع الله بك عنهم وقعة عظيمة: فإنهم ما 
علمت أسرع الناس إلى الفتن» وأضعفهم عنهاء قاتلهم الله أنى يؤفكون» وقد 
أمرت أن يؤتى بعدو الله من المدينة على قتب» وأمرت بضيق مجلسه. والمبالغة 
في امتهانه» ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. فقلت له: 
عاف الله أمير المؤمنين» وأكرم مثواه» قد عفوت عنه» لقرابته من رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) ثم منك. 

قال أبو جعفر: وأنت فعفا الله عنك ووصلك. قال مالك. ثم فاتحني 
فيمن مضى من السلف والعلماء» فوجدته أعلم الناس بالناس» ثم فاتحني في 
العلم والفقه. فوجدته أعلم الناس بم اجتمعوا عليه وأعرفهم با اختلفوا 
فيه» حافظا لما روى» واعيالما سمعء ثم قاللي: ياأبا عبد الله ضع هذا 
العلم ودونه» ودون منه کتباء وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد 
الله بن عباس» وشواذ ابن مسعودہ واقصد إلى أواسط الآمور» وما اجتمع 
عليه الأئمة والصحابة لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك» ونبثها 
في الأمصارء ونعهد إليهم أن لا يخالفوهاء ولا يقضوا بسواها. 


فقلت له: أصلح الله الأمير» إن أهل العراق لا يرضون علمناء ولا یرون 
في عملهم رأينا. فقال أبو جعفر: يحملون عليه» ونضرب عليه هاماتهم 
بالسيف» ونقطع طي ظهورهم بالسياط» فتعجل بذلك وضعهاء فسيأتيك 
محمد المهدي ابني العام القابل إن شاء الله إلى المدينة» لیسمعھا منك» فيجدك 
وقد فرغت من ذلك إن شا اللہ 
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قال مالك: فبینے) نحن قعود إذ طلع بني له صغير من قبة» بظهر القبة 
التي كنا فيها. فلم| نظر إلي الصبي فزعء ثم تقهقر فلم يتقدم. فقال له أبو 
جعفر: تقدم يا حبيبي» إنم| هو أبو عبد الله فقيه آهل الحجازء ثم التفت إلي 
فقال: يا أبا عبد اللہ أتدري لم فزع الصبي ول يتقدم؟ فقلت: لا. فقال: والله 
استنكر قرب مجلسك مني» إذلم ير به أحدا غيرك قطء فلذلك قهقر. 


قال مالك: ثم أمرلي بألف دينار عينا ذهباء وكسوة عظيمة» وأمر 
لابني بألف دينار» ثم استأذنته فأذن لي» فقمت فودعني ودعالي» ثم مشيت 
منطلقاء فلحقني الخصي بالكسوة فوضعها على منكبي» وكذلك يفعلون بمن 
كسوه» وإن عظم قدره» فيخرج بالكسوة على الناس فيحملهاء ثم يسلمها إلى 
غلامه» فلما وضع الخصي الكسوة على منكبي انحنيت عنها بمنكبي» كراهة 
احتمالماء وتبرؤا من ذلك. فناداه أبو جعفر: بلغها رحل أبي عبد اللہ)"”'. 

(وذکروا: أن مالك بن أنس لما أخذ في تدوين كتبه» ووضع علمه» قدم 
عليه المهدي بن أبي جعفرہ فسأله عما صنع فيم| أمره به أبو جعفرء فأتاه 
بالكتب» وهي كتب الموطأء فأمر المهدي باستنساخهاء وقرأت على مالك؛ 
فلم أتم قراءتہا: أمر له بأربعة الاف دینارہ ولابنه بألف دينار). 


؟- قربه من المنصور العباسي جعل الولاة يهابونه كهيبتهم من المنصور. 


إن تقرب إمام المذهب من ال حاکم العباسي ترك أثراً كبيراً في نفوس الناس» 
وانعكس على الخاصة منهم لاسي الولاة في مكة والمدينة والطائف وغيرهاء 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ج٢‏ ص ۱٥١ - ١54‏ بتحقيق الزميني. 
(۲) المصدر نفسه. 
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وهو أمر لم يكن با لخفي على من تتبع تاریخ المذاهب وسيرة أئمتها. 
وممايدل على هذا الواقع ما رواهإمام المذهب الشافعي وقد أخذ كتاباً من 
والي مكة وذهب ليوصله إلى والي المدينة ليوصله إلى مالك بن أنس فيقول: 


(دخلت إلى والي مكة فأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس» 
قال فقدمت المدينة وأبلغت الكتاب إلى الوالي» فلم| أن قرأه قال: والله يا فتى 
إن المشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي 
إل باب مالك ین انس قاق لست آری الذل حدى أقف عل ياية: 

فقلت: أصلح الله الأمیر إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضرء فقال هيهات 
ليتني إذا ركبت أنا معك ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا حاجتناء 
قال فواعدته العصر وركبنا جميعا فوالله لقد كان كما قال لقد أصابنا من تراب 
العقيق» قال فتقدم رجل فقرع الباب» فخرجت إلينا جارية سوداءء فقال لها 
الأمير: قولي لمولاك إني بالباب» فدخلت فأبطأت ثم خرجت. فقالت: إن 
مولاي يقرئك السلام ويقول إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك 
الجواب وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. 

فقاللما: قولي له معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة» قال فدخلت 
ثم خرجت وفي يدها كرسي فوضعت» ثم إذا آنا بعالك قد خرج وعليه المهابة 
والوقار وهو شيخ طوال مسنون"'' اللحية فجلس وهو متطلس''' فدفع 
الوالي الكتاب من يده» ثم قال يا سبحان الله وصار علم رسول الله (صلى 


(؟) متطلس: اي لابس الطیلسانء وهو كساء مدور أخضر لا أسفل له. 
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ر ا 


الله عليه وآله وسلم) يؤخذ بالرسائل)'. 


ثانيا ‏ بعض المسائل التي اختص بها المذهب المالكي. 

مثلما امتاز المذهب الحنفي ببعض المسائل التي تفرد بها عن بقية المذاهب» 
كذاهو ا حال بالنسبة للمذهب المالكي أو غيره كا سيمر لاحقاً. 

فقد امتاز المذهب ببعض المسائل وهي كالآتي: 

١‏ طهارة الکلب'''. 

٢۔‏ جواز القراءة للحائقض خوف النسيان”". 

٣‏ عدم التوقيت للمسح على ا حفین(“. 

دقفل امرك من کر اسسا 

هوجوب الغسل للجمعة”". 

5 تفضيل المدينة على مكة”". 


(۱) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٥١‏ ص .۲۸٦‏ 

() المدونة الكبرى: ج١‏ ص٥٠‏ ط دار الفكر بيروت» لسنة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹١‏ م؛ المبسوط للسرخسي: 
ج۱ ص۸٤‏ . 

(۳) بداية المجتهد لابن رشيد: ج١‏ ص۲٤٠‏ ط دار الكتب العلمية» ببروت: لسنة ١۱۳۱ھ‏ -٦۱۹۹ء.‏ 

.57 5 بداية المجتهد: ج١ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحاوي الكبير لأبي الحسن ا ماوردي: ج7١‏ ص8١‏ 5» ط دار الفکر؛ بیروت: لسنة ٤۱٤۱ھ‏ - ١1995‏ م. 

.۸ المحلى لابن حزن: ج٢ ص‎ )٦( 

(۷) مشير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي (ت ۹۷٦٥ھ):‏ ص ۸٥۲ء‏ ط دار الكتب 
العلمية - بيروت لسنة ١٤٢٢ھ‏ -1945. 
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۷ تجاوز الميقات بلا إحرام إذا عليه ول يكن له(©. 


المسألة الثالثة: ا مذهب الشافعي. 
بعوةاتاسسه ال سد ین اريس وهو ثالث المذاهب المعتمدة لدى أهل 
السّئة والجماعة. 


أولا ‏ التعريف بإمام المذهب . 

م تخل سيرة إمام المذهب الشافعي من الأحاديث والأقوال المتباينة في 
مدحه والقدح فيه» حيث ادعى كل فريق ب لديه» الا أننا نورد هنا بعض 
النقاط التي تنسجم مع منهج الكتاب» وهي كالآتي: 
١-اسمه‏ ونسبه. 

هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي الشافعي (المتوفی 
سنة 5 ١7ه)»‏ كنيته: أبو عبد اللہ وقد اشتهر انه من قریش إلا أن الفقيه الحنفي 
ا لجرجاني قد طعن في هذا النسب ونفی أن يكون الشافعي من قريش فقال: 

إن أصحاب مالك لا یسلمون أن نسب الشافعي من قريش» بل يزعمون 
أن شافعاً كان مولى لأي غب؛ فطلب من عمر أن يجعله من موالي قريش» 
فامتنع» فطلب من عثمان ذلك ففعل» فعلى هذا التقدير يكون الشافعي من 
موالي قريش لا من أنفسهھم". 


.۱۷۰ المبسوط للسرخسي: ج٤ ص‎ )١( 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية - مصرء‎ ١ 4 مناقب الإمام الشافعي: للفخر الرازي: ص‎ )۲( 
و ا یہ‎ 
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۲ مولده وتنقله في البلاد. 

ولد إمام المذهب الشافعي بغزة من فلسطينء وقيل بعسقلان» وقيل 
لی سن شن وماكة :ونشأ سے اتحمل آل گار كان غر ااا 
سنتين» وفی مكة حفظ القرآن» ثم خرجت بے أمه إلى البادية فلازم هذيلاً 


وبقي فيها سلين عديلة. 


"- طابه للفقه والحديث. 

عاد محمد بن إدريس من البادية إلى مكة فطلب بها الفقه والحديث فأخذ 
وقد حفظ الموطأ وقرأه على مالك» وأخذ عنه» وكان مالك يهتم بشؤونه. 
وقد مرت الأشارة إل .ذلك انا فلم ترف مالك بن انس ذهب إلى البمية 
وبقي فيها مس سنوات وقد أوكل إليه والي اليمن العديد من المهام. ذهب 
إلى بغداد مرتين والتقی بكثير من علمائهاء وحدث بہا؛ ومن بغداد سافر إلى 
مصر وأنشأً بها مذهبه الجديد» وترك مذهبه القديم ونہی عن الأخذ به إلا 


أن الفقهاء الدين خلفوه كانوا يعارضون آراءہ. 
> شعره في مدح آل البيت («) أحدث خلافا في نسبه إلى التشيع ونفيه. 

اشتهر إمام المذهب الشافعي بإظهار حبه لآل البيت (عليهم السلام) 
وإنشاده الشعر فيهم» ومماروي عنه في ذلك وأعقبه بت بتهمة التشيع ونفيه عنه 
هو سی الدين الاّمیےء فقد قال: 


١ 


0 م الفدل الاول: مقدمات الدراسة ومناعلما المعرضية لد 


ولا خبط وادیا الا وهو سک وتا 


ياراكباق فب با ل حصب من می واهتف بقاعد خیفنا والناهض 
سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا ڪملتطم الفرات الفانض 
ارے فکاری راغ انس ال کید فليشهد الثقلان أني رافضي 


قال الذهبي: قلت: من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترء لا يدري ما 
ل قاق شيا و اشامن لكا فال اة الراشدوة 2 


ونفى أحمد بن حنبل عنه التشيع وقد سئل عن الشافعي» فقال: (لقد مَنَ 
الله علينا به» لقد كنا تعلمنا كلام القوم» وكتبنا كتبهم» حتى قدم عليناء فلم| 
سمعنا کلام علمنا أنه أعلم من غيره» وقد جالسناه الإيام والليالي» فم| 


فقيل له: يا أبا عبدء كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيناه - يشير إلى التشيع 
وأغبها نسباه إلى ذلك - فقال: 


ماندری مايقولان: وال ها رأينا مته إلا خر). 
أما من قال بتشيعه فهم بعض فقهاء الزيدية؛ فقد جاء في شرح الأزهار: 
(وأما تشيعه فظاهر وهو أحد دعاة الإمام يحيى بن عبد اللہ وامتحن 


.05 ص‎ ٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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سیپ ولك رلے اشغار کنل عل لكف" 

أقول: 

إن رواية الشعر وحدها لا تدل على التشيع نهجاً وعقيدة وفقهاً وسيرة 
وسلوکاً وبراءة وموالاة» والأمر غير خفي على المتتبع لمدرسة العترة النبوية 
وما أنتجته من فكرء وفقه» وعقيدة» وأخلاق؛ تصدى لحمله أتباع هذه 
المدرسة» وعليه فلا الشعر كاشف عن التۂ 1 » وعدم ذكر الخلفاء الراشدين 
الخمسة ناف له كما استدل به الذهبى. 
ثانيا ‏ بعض المسائل التي تميز بها المذهب الشافعي . 

امتاز المذهب الشافعى ببعض المسائل التی انفرد بها عن بقية المذاهب» 
وهي كالآتي: 

١‏ وجوب قراءة الفاتحة على المأموه”". 

۲ زواج البنت من الزنا". 

٣۔‏ اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعم|ل'“. 


5- لعب الشطرنے“. 


)١(‏ شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج١‏ ص ”77 من المقدمة. 


. 77794 المحلى لابن حزم: ج۳ ص‎ ٦۰٥١ المغني لابن قدامة: ج١ ص‎ )٢( 
.7١5 كتاب الام للشافعي: ج٥ ص ٤٦ء وج ۷ ص ۲۳۸ المبسوط للسرخسي: ج٤ ص‎ )۳( 
كتاب الام للشافعي: ج٦ ص ۲۹۸ ط دار الكتب العلمية - بيروت» لسنة "511١ه - ۱۹۹۳ م.‎ )٥( 


10 لسع الفصلالأول: مقدماھ الدراسة ومناملما المعرضية لل 
۵ تحِاسة الأبوال فطلقاً. 


المسألة الرابعة: المذهب الحنبلي. 


ويعود تأسيس المذه ب إلى أحمد بن حنبل» وهو رابع المذاهب الفقهية 
التی شبك ااهل الستة واش عة 


أولا۔ التعريف بإمام المذهب. 
مثلما جرى المدح والقدح في شخصية أئمة المذاهب الثلاثة السابقةه 
كذاك هو حال إمام المذهب الحنبلي فقد قيل فيه من المقالات والكرامات 
ما يتعارض بعضها مع البعض الآخر ما لا طائل في ذكره ولا له فائدة في 
وعليه: سنورد ماله علاقة مع منهج الكتاب في التركيز على أثره في 
تأسيس المذهب فقهاً وعقيدة» وهو كم يلي: 
١د‏ اسمة ونسيه. 
هو أحمد بن محمد بن حتبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي: المدوفي (سنة 


١‏ ھ). 


وقيل: ولد فی مدينة مرو بخراسان» وقیل: قدمت به أمه إلى بغداد وهى 
حامل به» فولد بها بعد وفاة أبيه. 

أما بالنسبة إلى نسبه» فقد وقع الخلاف بين أهل التحقيق في صحة نسبه 
إلى بنى شيبان فقد ذكر الدميري أن عمه كان أحد وجوه القادة ا خراسانیة 
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في خلافة المعتصم العبامي» نما شكل حافزا لدى المعتصم في عدم قتل إمام 
المذهب الحنبلى في المحنة التى امتحن سا 

وقد أورد الذهبي في السير ما يكشف عن أن إمام المذهب من أهل 
خراسان وله فيها أرحام وأقارب”". 
۲ رحاته لطاب العلم وتصانيفه. 

نشا أحمد بن حنبل في مدينة بغداد» وكان ها الأثر الكبير في طلب العلم 
فسمع من شيوخهاء ثم انتقل منها إلى الكوفة» ومنها إلى البصرة» واليمن» 
والشام» والحجاز»ء وقد سمع من شيوخ الحديث وحفظته في هذه المدن. 

| فسمع من: 

إسماعيل بن علية» وهشيم بن بشير» ومنصور بن سلمة» الخزاعي» وأبي 


داود الطيالسى» وحماد بن خالد الخياط وأبي النضر هاشم بن القاسم» ويحيى 
بن سعيد القطان» وحمد بن جعفر غندرہ وروح بن عبادة» وأبي معاوية 


الضرير» ووكيع بن الجراح» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن إدريس الشافعي» 
وأبي مسهر الدمشقي» وعبد الرزاق بن همام. 

پروی 2 

روى عنه الكثير من شيوخ الحديث مثل| أخذ عن الكثير» منهم ولداه عبد الله 
وصالح» ومحمد بن إسماعیل البخاري (صاحب الصحيح) ومسلم بن الحجاج 


)١(‏ حياة ا حیوان الكبرى للدميري: ج١‏ ص ۷۹ء ط دار الفكر - بيروت. 
)٢(‏ سیر أعلام النبلاء: ج١١‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 


ری 


> م الفصلالأول: مقدمات الدراسة ومناملما المعرادیة لل 


النيسابوري (صاحب الصحيح)» وابو داود السجستاني صاحب السنن» وابو 
زرعة» وأبو حاتم الرازي (صاحب الجرح والتعديل)» وإبراهيم ا حري؛ وعبد 
الله بن محمد البغوي (صاحب معالم التنزيل)» وموسى بن هارون. 

ج ۔ تصانيفه: 

صنف إمام المذهب ال حنبلٍ عدداً من الكتب» وهي: 

١‏ كتاب المسند وهو من أشهر تصانيفه» يحتوي على (۲۷۱۰۰) حديث. 

٢۔‏ فضائل الصحابة. 

0 2۵ء" 

5- العلل والرجال. 

٥۔‏ الناسخ والمنسوخ. 

الین 

۷۔ التاریخ. 

وغيرها من التصانيف مما يكشف عن قوة حفظه» فقد أتقن الرواية والحديث 


فعزز ذلك كونه حدثاً اكثر من كونه فقيهاء وهو ما سنتناوله فیا يلي: 


٣۔‏ ما قيل في فقه إمام المذهب الحنبلي. 
م جد بعض أهل العلم أن أحمد بن حنبل كان فقيهاًء وإنما هو من أئمة 
لسن ظظا دوواد ومنهم: 
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١۔ابن‏ جرير الطبرى (ت ۳۱۰ھ). 

وهو أحد أعلام المسلمين في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ؛ وكان قد 
صنف كتاباً في الفقه يعد من أجل الكتب الفقهية» فقد ذكر ابن الاثير في 
وصف الکتاب ورأي ابن جرير في فقه أحمد بن حنبل» فقال: (أن الطبري 
جمع کتابًا ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله. ولم يذكر فيه أحمد بن 
حنبل» فقيل له فی ذلك؟ 

فقال: 

م يكن فقيهاًء وإنما كان محدثاً!! 

فاشتد ذلك على الحنابلة» وكانوا لا يحصون كثرة في بغداد. وشغبوا 
1 )۷ 

أقول: 

لعل المراد من قول ابن الأثير في وصف كتاب اختلاف الفقهاء: (م 
يصثف مثله) هو في زمان ابن جرير الطبري» فضلاً عن كونه محصورا في 
حدود علم ابن الأثير. 

وعليه: 
(ا خلاف) وجمع فيه المسائل الفقهية واقوال الفقهاء في المسألة الواحدة» ثم 
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إ4د لس الفصل الأول مقضهات الدرامة ومناملما لتحرضية | 
بيان الدلیل على صحة ما ذهب إليه الإمامية (أعلى الله شأنهم). 

"ابن حزم الاندلسي رت ٤٥٦‏ ه). 

تعرض ابن حزم الاندلسي إلى بيان أئمة المذاهب لأهل السُّنة والجماعة» فعد 
ثلاثة منه وانكر ان يكون الرابع فقيهاًء وهم: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة. 

٣۔‏ الخطيب البغدادي (ت 517 5 ه). 


من الرموز التي لم تعد أحمد بن حنبل من الفقھاء هو الخطيب البغدادي 


فقد عذه من المحدثين”". 
> ما قيل في عقيدة إمام المذهب الحنبلي. 

م يحتج البحث في عقيدة إمام المذهب الحنبلي إلى الاستدلال بأقوال أهل 
العلم» فقد صرح بذلك وأسس لهذه الأصول التي آمن بها واعتقدهاء وكتب 
فيها وحددها في ثلاثة أصول ليسير عليها من جاء من بعده» وهذه الثلاثة» هى: 


وقد بين هذه الأصول الثلاثة» ف رسالته (السئة)» وھی قالان: 


)١(‏ الأحكام في أصول الأحكام: ج١‏ ص ۱۹۲ ط دار الكتاب العلمية. 
(۲) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج٦‏ ص ۷٦ء‏ ط مطبعة السعادة - مصر لسنة ١٣۱۳ھ‏ - 
أوفسيت/ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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أ الجبر: 
وقد قال فيه: 


(والقدر خيره وشره» وقليله وکشیرہ وظاهره وباطنه» وحلوه ومزه» 
ومحبوبه ومکروهه» وحسنه وسیئه» وأوله وآخره» من الله عز وجل؛ قضى 
قضاءه على عباده» لا يجاوزون قضاءه» بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم 
لہ واقعون فيما قدر عليهم لا محالة» وهو عدل منه عر وجل. 


والزنى» والسرقة» وشرب الخمرء وقتل النفس» وأكل مال الحرام» والشرك 
بالله عز وجلء والذنوب والمعاصي» كلها بقضاء وقدر من الله عز وجل» من 
غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة» بل لله عز وجل الحجة البالغة 
على خلقه للا يسال عَمَا يفْعَلُ وَهُدْيْسْالُو4. وعلم الله عزم وجل ماضي في 
خلقه بمشيئة منه» قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه - من لدن عصاه 
إبليس إلى أن تقوم الساعة - المعصية وخلقهم لماء وعلم الطاعة من آهل 
الطاعة وخلقهم لماء فكل يعمل بما خلق له» وصائر إلى ما قضی الله عليه 
منه» لا يعدو أحد منهم قدر الله عز وجل ومشيئته» والله الفعال لما يريد. 


ومن زعم أن الله عز وجل شاء لعباده الذين عصوا الخبر والطاعة» وأن العباد 
شاؤوا لأنفسهم الشر والمعصية» فعملوا على مشيئتهم» فقد زعم أن مشيئة العباد 
أغلب من مشيئة الله عز وجل فأي افتراء عل الله أكبر من هذا؟ 

ومن زعم ان الزنى لیس بقدرء قيل له: رأيت هذه المرأة حملت من الزنى» 
وجاءت بولد» هل شا الله عز وجل أن بخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق 
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لطم الفسل الاول: مقدمات الدرامة ومناملما المعرہبة | 
علمه؟ فإن قال: لاء فقد زعم أن مع الله تعالى خالقا وهذا هو الشرك صريحاً. 


ومن زعم أن السرقة وشرب ا حمر وأكل ا مال الحرام ليس بقضاءء فقد زعم 
أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره وهذا يضارع قول المجوسي» بل 
كل رزقه الله وقضى الله عز وجل أن يأكله من الوجه الذي أكله. 
المقتتول مات بغير أجله» وأي كفر أوضح من هذا؟ بل كان ذلك بقضاء الله 
عز وجل وقدره. وكل ذلك بمشيئة في خلقه. وتدبيره فيهم» وما جرى من 
سابق علمه فيهم» وهو العدل الحق الذي يفعل مایرید ومن أقر بالعلم 
لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماً. 


ب التجسيم 
وئی عقيدته بالتجسيم فقد قال: 


(ولله تعالى عرش» وللعرش حملة يحملونه. والله عز وجل على عرشه. والله 
تعالى سميع لا يشكء بصير لا يرتاب؛ عليم لا جهل» جواد لا يبخلء حليم 
وينظر ویبصر؛ ويضحك ویفرح؛ ويحب ويكره ویبغخض؛ ويرضى ويغضب 
ويسخط» ويرحم يعفوء ويعطي ويمنح» وينزل تبارك وتعالى» كل ليلة إلى 
السماء الدنيا كيف يشاء #لَيْسَ كمِئْلِهِ شي وَهُوَالسَّمِيعٌ الْبَصِير وقلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرب عز وجلء يقلبها كيف يشاء ويوعيها 
ما أراد. وخلق الله عز وجل آدم (عليه السلام) بيده» والسماوات والأرض 
يوم القيامة في كفه» ويخرج قوماً من النار بيده» وينظر أهل الجنة إلى وجهه. 
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ويرونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم» ويعرض عليه العباد يوم الفصل 
والدين» ويتولى حساہم بنفسه» لايولي ذلك غيره عز وجل... 

وكلم الله موسى تكليمأء من الله سمع موسى يقينأ» وناوله التوراة من يده؛ وم 
يزل الله متكل عالماًء تبارك الله أحسن الخالقين. والرؤيا من الله عز وجل حق. إذا 
رأى صاحبها شيئاً في منامه يقصها على عا مء وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا”". 

وقداساق أعدين حمل حنلة من الأحاديت التی سعدل باعل التشبيه 
في معرض رده على الجهمية» منها: 

١‏ عن أبي هريرة قال: إذا ضرب أحدكم فلیجتنب الوجه. فإن الله خلق 
آدم على صورته. 

۲۔ وعنه أيضاً: (إن الله خلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعا). 
له أطيط كأطيط الرحل الجديد. 

وقرها من الاحاتيی۳, 

وممالاريب فيه أن هذه العقيدة قد رد عليها الكثير من أهل العلم منذ 
صدورها وإلى يومنا هذا وقد احتملها ودافع عنها للكثير أيضاًء والأمر لا 


)١(‏ السّئة لأحمد بن حنبل: ص 55 - ٢٥‏ نشر - السلفية. 
(؟) المزيد من الاطلاع» ينظر كتاب: السنة لأحمد بن حنبل: ص ٤۷١ - ٥٥٤‏ تحقيق الدكتور 
سعيد القحطاني» ط دار ابن القيم» لسنة ١٤٢٥ھ‏ - ١۱۹۸م‏ الدمام / السعودية. 


( ۷۷ لط الفسل الاول: مقدماھ الدراسة ومناملما لمخرفية | 
يخفى على الباحث التتبع في ذلك. 
ثانیا۔ المسائل الفقهية التى امتاز بھا المذهب الحنبلي . 


ساق الاسب اشمل فی السا الف عن بقية الذاهب الاس اة 
السابقة» وهى كالآق: 


١‏ وجوب المضمضة والاستتشاق۱۷. 
٣۔‏ الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياساً على السرقة©. 


٤‏ مؤاخذة ا مقر بإقراره» وإن استثنى أنه أعطى فلا يقبل منه» وإن كانت البينة. 
المسالة الخامسة: المذهب الظاشری“ 


. ٠١١ المغني لابن قدامة: ج١ ص‎ )١( 

.۳٥٣ ؛ بداية المجتهد لابن رشد: ج١ ص‎ ٠١ المغني لابن قدامة: ج١ ص‎ )٢( 

() المغني لابن قدامة: ج١‏ ص .٠١7‏ 

.ه١15‎ 5 المجموع شرح المهذب للنووي: ج١٠ ص ۲۸۹ء ط مطبعة التضامن/ مصر لسنة‎ )٤( 

»٤٤۷۳ برقم‎ ۳٦۹ - ۸ تاريخ بغداد‎ ۳۱۲ - ١ فهرست ابن النديم ۰۳۱۷ ذكر أخبار أصبهان‎ )٥( 
770 - ١7 المنتظم لابن الجوزي‎ 44 - ٤ طبقات الفقهاء للشيرازي ۹۲ء الانساب للسمعاني‎ 
ء۱٥١ برقم‎ ۱۸۲ - ١ برقم ۲٥۱۷ء الكامل في التاريخ ۷ - ٤١٦ء تهذيب الأساء واللغات‎ 
برقم 250 سير‎ ۹۰ )۲۸۰ ۲٦٢ برقم 2577 تاريخ الإسلام (سنة‎ ۲٥٢ - ٢ وفيات الأعيان‎ 
۳۴۸۹ء ميزان الاعتدال‎ - ١ العبر‎ ء۱۲٢۰‎ - ١ أعلام النبلاء ۱۳ - ۹۷ برقم ٥٦ء دول الإسلام‎ 
برقم 201/4 مرآة الجنان ۲ - ١۱۸۰ء طبقات=‎ ٤۷۳ - ۱۳ الواني بالوفيات‎ ۲٦٦٦ برقم‎ ١١-٢ 
ء٥٦١٤‎ - ١ الجواهر المضيّة‎ ١١٥ - ١١ البداية والنهاية‎ ١٦ برقم‎ ۲۸٢ - ٢ -الشافعية الكبرى‎ 
ء٦١۷۱ برقم‎ ۲٥۷ النجوم الزاهرة ۳ - ۷٦ء لسان الميزان ۲ - 577 برقم ۲٢۱۸ء طبقات الحفاظ‎ 
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وهو أحد المذاهب التي تعبد بها آهل السّئة والجماعة إلا أنه لم يكتب له 
الدوام فانقرض كبقية المذاهب الستة التي تعرف بالمذاهب المنقرضة . 


ويعود تأسيس المذهب الظاهري إلى محمد بن داود بن على الظاهري (ت ٠ھ).‏ 


أولا ‏ التعريف بأول من أظهر انتحال الظاهر. 

فاوفمن فل بن شلف أب و ليان الأصبهساق«التعداديء المسزوف 
بالظاهريّء أوّل من أظهر انتحال الظاهرء وهو عراقي وإِنّما قيل له 
الأصبهاني» لان أمّه أصبهانية» وقيل: هو أصبهاني الأصل ولد بالكوفة سنة 
مائتين» وقيل: سنة اثنتین ومائتين» ونشأ ببغداد» وأخذ العلم عن إسحاق 
بن راهويه وكان قد رحل إليه إلى نيسابور» وأبي ثور الكلبيّ» وسمع منهماء 
ومن: سلی|ن بن حرب والقعنبي» ومسدد بن مسرمد وغيرهم. 


روى عنه: ابنه محمد. وزكريا بن يحيى السشاجي» ويوسف بن يعقوب 
الداودي» والعباس بن أحمد المذكرء وآخرون وكان من المتعصبين للشافعي» 
وصنّف في مناقبه كتابين» وكان صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع كثير 
يُعرفون بالظاهرية» وقد سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة 
فالمصدر الفقهي عندهم هو النصوص. وإذا لم يكن النص موجوداً أخذوا 
بالإباحة الأصلية» وقد ناقش العلّامة الشيخ السبحاني هذا المذهب» وبسط 


طبقات المفسّرين للداودي ١‏ -۱۷۱ء كشف الظنون ۲ - ۱۸۳۹ء شذرات الذهب ٢‏ - ۵۸٥۱ء‏ 
روض الجنات ۳ - ۳۰۲ برقم ۲۹۰ الأعلام للزرکلی ۲- ۳۳۳ معجم المؤلفين ٤‏ - ۱۳۹. 
)١(‏ لمزيد من الاطلاع» ينظر: فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة للمؤلف: ج٢‏ ص .۲٥٢ - ۲١٢‏ 


2 


2 


م الفسل الاول: مقدمات الدراسةومناملماالمعروية ال 


الکلام في الرد عليه بأسلوب واضح قائم على الحجج. 


وللظاهري تصانيف جمة» أورد ابن النديم أسماءهاء منها : الطهارة» ا حیض؛ 
الصلاة» القبلة» السهوء الزكاة» النكاح» الطلاق» البيوع» الضان, الحدود. 
الطب الجهاد» سهم ذوي القربی: المتعةء إبطال القياس» خبر الواحد» 
الفرائض» الغصب» إبطال التقليد والإيضاح» وغيرهاء توق ببغداد سنة - 


Da ماک‎ ٠ 
بج وان‎ 


)١(‏ في كتابه (بحوث في الملل والنحل): ۳ - ۵۷٥۱ء‏ وفيه ما ملخصه: إن الجمود على حرفية 
النصوص شيء» والتعبّد بالنصوص وعدم الإفتاء في مورد لا يوجد فيه أصل ودلالة في 
« الکتاب والسنة » شيء آخرء فالظاهرية على الاوّلء والفقهاء على الثاني» ولأجل ایضاح 
ذلك نأتي بمثال: ما يسميه الفقهاء بلحن الخطاب» وإن كان شيئاً غير مذكور في نفس 
اخطاپ ولكتدمن اللوازم |١‏ البيّنة له» بحيث يتبادر إلى الذهن من سماعه. فإذا خاطبنا 
سبحانه بقوله : تلا تقل کم أف (الاسراء )٣:‏ يتوجه الذهن إلى حرمة ضرمه| وشتمها 
بطريق أولى» ولكن الفقيه الظاهري يأبى الأخذ به بحجة كونه غير منصوصء ثم قال: 
وهذا النوع من الجمود يجعل النصوص غير كافية لاستخراج الفروع الكثيرة» وتصبح 
الشريعة ناقصة؛ وفاقدة للمرونة إِنّ الاكتفاء بأخذ الاحكام من ظواهر النصوص له 
تفسيران: أحدهما صحيح» والآخر باطل» فإن أريد منه نفي الظنون التي لم يدل على 
صشۃة الاحتجاج بها دليل قطعيّ» فالشيعة الامامية بفضل النصوص الوافرة عن أئمّة 
أهل البيت المتصلة أسانيدها بالرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلّم) استطاعت أن 
تستخرج أحكام الوضوعات الكثيرة ة منهاء وامتنعت عن العمل بالقياس والاستحسان 
وغيرها من الأدلة الظتيةء وإن أريد بها لوازم الخطابء أي أن يكون في نظر العقلاء 
كالذكوو اعدا بقولهم «الكناية أبلغ من التصریح) فليس ذلك عملا بغير النصوص نعم 
ليس عملا بالظاهر الحرفي» ولكنّه عمل بها بما يفهمه المخاطبون» وعلى ذلك تكون لوازم 
الخطاب حجة إذا كانت الملازمة ثابتة بيّنة» كادعائها بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته» 
أو حرمة ضدہ أو امتناع اجتماع وجوبه مع حرمته إلى غير ذلك. ۱ 

(۲) موسوعة طبقات الفقھاءء لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج٣‏ ص 57-75١‏ 7. 
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ثانيا ‏ التعريف بمن ينسب إليه المذهب الظاهري (محمد بن داود) رت 
۷ فس . 

عمد بن داودین عل بن علق الظاهري: آیویکں الأضبهاق الأاصل 
البغداديٌ؛ وهو ابن داود الذي يتسب إليه المذهب الظاهري ولد ببغداد سنة 
أربع وخمسين ومائتین. 

وحدّث عن: أبيه» وعباس الدوريء وأبي قلابة الرّقاشي» وأحمد بن أبي 
خيثمة» ومحمد بن عيسى المدائني» وغيرهم» حدث عنه: نفطويه» والقاضي 
أبو عمر محمد بن يوسف» ومحمد بن موسى البربري» وابنه القاسم» وجماعة 
الفقيه الشافعي أبا العباس بن سريج» وخلف آباہ في حلقته» قال أبو العباس 
الخضری: گنت جالسا عده أن بكر عمد بن دارہ فجاءته امرأة فقالت: 
ماتقولفي رجل له زوجة. لاهو يُمسكهاء ولا هو يطلاإقها؟ فقال أبو 
بکر: اختلف في ذلك أهل العلم» فقال قائلون: تُؤمر بالصبر والاحتساب» 
ويبعث على التطلب والاكتساب» وقال قائلون: يؤمر بالإنفاق: وإلا حمل 
على الطلاق» فلم تفهم المرأة قوله» فأعادت سؤاھا عليه» فقال: ياهذه 
قد أجبتك.. ولست بسلطان فأمضي» ولا قاض فأقضي» ولا زوج فأرضي» 
انصرفي رحمك الله» قال: فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه. وحكي أن رجلا 
جاء إلى مجلس محمد بن داود ورفع له رقعة فتأمّلها طويلاء وظنٌ تلامذته 
أا مسألة» فكتب عليها وردّها إلى صاحبهاء فإذا الرجل ابن الرومي الشاعر 
المشهورهء وإذا في الرقعة: 


NY 


® م الفصلالأول: مقدماھ الدراسة ومناملما المعرضية لل 


يا ابن داود يا فقيه العراق آفتنا في قواتل الأحداق 
هل عليهن في الجروح قصاص أم مباح لها دم العشّاق 


وإذا الكواب؟ 


كيف يفتيحكم قتيل صريع بسهام الفراق والاشتياق 
قصل اعلا ق لس هال معد ارو سرع تل اقرا 


صنّف ال ت جم كتباً منها: اختلاف مسائل الصحابة» الوصول إلى معرفة 
الأصول» الفرائض: ا مناسك: والتقصّى في الفقه. 

وصنف كتاب «الزهرة»”" في الآداب والشعرء توف ببغداد سنة - سبع 
وتسعين ومائتين)”". 
ثالثا ‏ التعريف بمروج المذهب الظاهري (ابن حزم الأندلسي) (ت٤٤٥ھ۔‏ 
القرطبي؛ الفارسي الأصلء مروّج المذهب الظاهري» ومنقحه. والمحامي 
عنه» وناشره في الغرب بعد انحساره عن الشرق. 

ولد بقرطبة سنة أربع وثانين وثلاثائة. 


)١(‏ قيل إِنّه صف هذا الكتاب من أجل وهب بن جامع الصيدلاني» وكان محمد بن داود قد 
أحبّه وشغف به» حتى مات من حُبّه. سير أعلام النبلاء: ۱۱١ - ٣١‏ 
(۲) موسوعة طبقات الفقھاء لمؤسسسة الامام الصادق عليه السلام: ج۳ ص .٣٥١٥-٦۹‏ 
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وولع بالآدب والشعر والمنطق والفلسفة» وتولى الوزارة كما وليها أبوه من 
قبل للمستظهر باش والمعتمد بالله» ثم زهد فيهاء وأقبل على طلب العلمء 
فتفقه أولا للمذهب الشافعي» ثم عدل إلى قول أصحاب الظاهر مذهب داود 
بن علي» فخدمه» ووضع الكتب في بسطه. 


وكان أبو محمد فقيهاًء حافظاًء باحثاًء ذا باع طويل في الآداب والشعر. 


سمع من: يحجيى بن مسعود بن وجه الجنة» وأحمد بن محمد بن الجسورء 
حدّث عنه: ابنه الفضلء وأبو عبد الله الحُميديء وأبو الحسن شُریح بن 
فيل و اون 


وصئّف كتباً كثيرة» منها: الحل في أحد عشر جزءاً في الفقه» الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» جمهرة الأنساب» حجة الوداع» التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه» فضائل الأندلس» والإحكام لأصول الأحکام''' وله رسائل 
كثيرة» منها: طوق ا لحمامة أساء ال خلفاء الغناء الملهيء الإمامة» مداواة 
النفوس» الرد على الكندي الفیلسوف'' وكان كثير الانتقاد للعلماء والفقهاء 
(ویقال إنّه كان سليط اللسان) فتهالئوا على بغضه. وأجمعوا على تضليله. 
وحذروا سلاطينهم من فتنته» فأقصته الملوك وطاردته» فرحل إلى بادية (لبْلَةَ) 
فتوفي بہا فی سنة - ست وخسین وأربعمائة. 


)١(‏ وجميع هذه الکتب مطبوعةء وله أيضاً خطوطة» کا أحرقت بعض كتبه. 
(۲) وللدكتور إحسان عباس «رسائل ابن حزم الأندلسي» أربعة أجزاء جمع فيه )۲٢(‏ رسالة. 


ر۷۸ جس الفصل الأول: مقدمات الدواسة ومزاهلها المعرفية ر 


ولابن حزم آراء شاذة» تصدّى لها العلماء بالمناقشة"”' منها: إفتاؤه ببطلان 
الاجتهاد في استخراج الاحكام الفقهية» مستدلا بقوله سبحانه: #ما قَرطنا 


: ا ہے ° (Dyk‏ 50 20 
في الڪتاب من شي . ومن سعره 2 


0 او ا ا تی وا کی 
1 ایکھتا نه سڈ ساعة اولخ ا و واا ا 


۶ 7 و‎ ٦ 
ڪان الذي كنا سَربكونه إذا حققتة النفس لفظ بلا معن‎ 


)١(‏ انظرعل سبيل المثال: بحوث ف الملل والتحل للسبخای. 
ر٢(‏ الانعام: ۸۔ 


أقوال فقهاء المذاهب 
الخمسي في إرث 


النبي رجن ومبانيهم 
الفتھےۃ 


الفط 


الثاىيٰ 


تباینت أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية الخمسة: الحنفى والمالكى والشافعى 
والحنبلي والظاهري وغيرهم من المذاهب المستقلة» في مبانيهم الفقهية المرتكزة 
عل سے الاحاذ المروق عن أي بكر: (لا نورث ماتركناه صدقة)ء فهو 
الأساس الذي بنوا عليه حكمهم» فضلا عن حديث عمر بن الخطاب في 
من الإرث» وحديث عائشة في ارسال أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
عثمان بن عفان لأبي بكر للمطالبة بالإرث» وحديث ابي هريرة: لا يقتسم ورثتي 
دينارا ولا در ما -كم سيمر عبر الدراسة- في الفصل الثالث. 


ما نی هذا الفصل فستتناول أقوال فقهاء المذاهب الخمسة وغيرهم من 
الفقهاء المستقلين ومناقشتها وبيان الاختلافات فيا بينها ؛ فمنهم من قال: 
أن النبوة مانعة للإرث» ومنهم من قال: ببقاء الملكية وأنها غير معارضة 
للقرآن في وراثة الأنبياء» ومنهم من قطع بالمنع وزوال الملكية» ومنهم من 
قال: أن الأنبياء يرثون ولكن لا يورثونء ومنهم من قال: أن النبي (صل الله 
عليه وآله) أوصى في ماله فقط ولم يوص في غيره» ومنهم من قال: أن أمواله 
موقوفات أو صدقة على عياله أو عامة للمسلمين» وغيرها. 

وللوقوف على هذه الأقوال فلا بد أولا من بيان معنى الفرائض والمواريث 


وخصوصيتها في الشريعة وبيان موانع الإرث في الشريعة ما استلزم إفراد 


النبوة للإرث» وهي على النحو الآتي: 
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البحث الاول 
معنی الفرائض وموانع الإرث في الشریعہ 


ما لا ريب فيه أن عينة الدراسة وم جاها المعرفي يقتضي بيان معنى الإرث 
والميراث» إلا أن الفقهاء نی المذاهب الإسلامية اطلقوا على مجموع أحكام 
الإرث والميراث ب (الفرائض) وذلك أن الله تعالى قد خصها هذه التسمية 
في محكم كتابه مما يكشف عن عناية الشريعة المقدسة بہذہ الأحكام وذلك 
لارتكازها على جملة من الحقوق المرتبطة بين الله وعبده» وبين العبد ورّحمه 
بحسب القرب والبعد. وبين العبد والناس. 


ففی المورد الاولء أي بين الله وعبده ما تعلق بوصية الإنسان في ماله وما 
بخصصءه لقضاء ما فاته من الواجبات او ما خصصه لأوجه البر من الصدقات 
والموقوفات وغيرها. 

وفي المورد الثاني: اي بين العبد ورّحمه» فقد فصلته الشريعة في انتقال الملكية 
لهذا اتال كلا اة به الرعی. 

وفي المورد الثالث: أي بين العبد والناس» فم| كان على الميت من حقوق 

لکن الغالب في هذه الحقوق والمرتكز في هذه الفريضة هي المورد الثاني 
لغلبته على المورد بين الآخرين واهتام الورثة به وحرصهم عليه» بل 
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ر۵ 


حم الفصل الثاني: أقوال نقھاء الع اهر الخمسة في رک النبی (يھ) فاته الشف ات 


ولتعلقه بذممهم عبر زوال ملكيته عن المتوفى؛ وتعلق الموردين الآخرين 
بأحكام الوصية والموصى عليه والوصي. 


وعليه: 


فقا اشعمل المبيحث عل سالین الأول: ف سی كفاب الفراقض عتذ 
الفقهاء. والاخرى: في موانع الإرث» وهماعلى النحو الآتي: 


المسألة الأولى: معنى الفرائض االموارييث) عند فقهاء المذاهسب 
السلا مية. 
اي الشيعة الامامية» وأهل السّئة والجماعة معنى الفرائض في مصنفاتہم 
وابحاثهم الفقهية» فكانت على النحو الآتي: 


اولا۔ معنى الفرائض في المذهب الإمامي. 

اهتم فقهاء الإمامية (أعلى الله شأهم) بكتاب الفرائض دراسة وبحغاً 
وتصنيفاً مستقلاً منذ القرن الرابع الهمجريء حيث أفرد الشيخ المفيد (رضوان 
الله تعالى عليه) كتاباً مستقلاً بذلك» الموسوم ب (الفرائض الشرعية في مسألة 
المواريث)"' و(ختصر الفرائض)'''. 


)١(‏ المقنعة للشيخ المفيدء المقدمة: ص ٥ء‏ تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
الملدرسين بقم المشرفة. 


س المینھ الأول: معني الفرائض وموائع الارھ في الذریعة | 


وصنّف الشیخ الطوسي (٤٤٦ھ)‏ (رضوان الله عليه): (الإيجاز في الفرائض 
والراریےٹ)"''. 

فانفردوا في بیان أصول هذه الفريضة وأحكامها عن غيرهم من المخالفين 
هدي العترة النبوية (عليه| السلام) واحكامهاء وفي ذلك يقول العالم الفاضل 
الفقيه الشريف المرتضى (رضو ان الله تعالى عليه) (ت577ه) في مستهل كتاب 
الفرائض بقوله: 

(إعلم أن المسائل التي تنفرد بها الإمامية في هذا الباب يدور أكثرها 
ومعظمها على أصول نحن نبين الكلام فيها ونستوفيه» وهي الكلام في 
العصبة والعول والردہ وإذا بان أن الحق في هذه الأصول معنا دون خالفينا 
بنيت المسائل الكثيرة في الفرائض عليه واستغنينا عن التطويل بتعيين الكلام 
في المسائل مع رجوعھن إلى أصل واحد وقد أحكمناه). 

أما القاضي ابن البراج (ت ١۸٤ه)‏ (رضوان الله عليه) فقد أفرد له كتاباً 
في مهذبه وقدم له مقدمة تاريخية أقڑھا بمعنى الفرائض والمواريث» فقال: 

(کتاب الفرائض: قال الله تعالى: 


ل يُوصِيحكرٌ الله فى ألا كر“ . 
وروي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: 
)١(‏ الرسائل العشرة للشيخ الطوسي» المقدمة: ص٣‏ و ص٣٤‏ . 


.007 الانتصار: ص‎ )٢( 
.٠١ و١١١ سورة النساء الآية:‎ )۳( 


راد 


]م الفصل الثاني: أقوال فؤقهاء الم اعرے الخمسة في ارک النبی (25) ومبانیعم الؤقعية ل 


«تعلموا الفرائض فإنها من دينكم» وهي نصف العلم)'''. 

وقال: 
الفتن حتى بختلف الرجلان في فريضة لا يجدان من يفصل بينه)”" . وروي عن 
الآئمة (عليهم السلام): أمران لا يقومان إلا بالسیف: الفرائض» والطلاق”. 
واعلم أن الجاهلية قبل الإسلام كان يتوارث با حلف والنصرة» وأقاموا على ذلك 
في صدر الإسلام مدة يبين ذلك قوله تعالى: #وَالَّذِينَ عَقَتَت أَْمَائكرْدَابُوهُرْ 


نَصِيبَهُرٌ” ثم نسخ بعد ذلك ہما تضمنته سورة الأنفال من قوله تعالى: #وأولو 


الأرْحَام بعْضْهُ وى ببغض)”. وكانوا يتوارئون بالإسلام والهجرة وكان (صلى 
اع ارت کی بين ا یوو ارو الاچ ریه 
من الأنصاريء والأنصاري من المهاجرء ولا يرث وارثه الذي كان له بمكةء وإن 
كان سم یرہ دك تر ال #إت الین امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا أمْوَلهِمْ 
وَأَنْفُسِهِرْفِي سَبيل الله وی هذا 7 ھھؿ رما بض وَالَِّي نَ آمو 


7 حرا 7 اس ف ولائتهدْمِن شيء حتی کی یاج ۲, ونسخت هذه 


. ١77” المهذب. للقاضي ابن البراج: ج٢ ص‎ )١( 

() سنن الدارمي في مقدمته والدار قطني والبيهقي في كتاب الفرائض بإسنادهم عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم )ورواه الدار قطني أيضا بإسناد آخر عن أبي سعيد 
الخدري عنه (صل الله عليه وآله وسلم) وهذه الأخبار غير موجودة في أحاديث الإمامية . 

(۳) الوسائل: ج ۱۷ كتاب الفرائض الباب ۳ من موجبات الإرث . 

.۳٣:ةیآلا سورة النساء‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الانفالء الآية: ۷۵۔. 

)٦(‏ سورة الانفال» الآية: ۷۲۔. 


.سح المینھ الأول: معني الفیائس وموااع اارھ في الفيعة | 


لی ار ابو ارح رالسب ‏ الال این الہ قوله عال لان 
الأرْحَابَعْضُهُمْأَولَّى بض في کتاب الله من الْمُؤْمِنينَ وَالْمُهَاجِرِي نَ إلا أن تَفْعَُوا 
إلى الاوك ةنا 5 نآ ار الا ئا ایل س الباجرون لا آ کر 
وصية . وأحكام ا مواریث تبين بذکر وجوه منها: الأسباب الذي يستحق الإرث 
بهاء ومنها: الوجوه المانعة من اللإارث؛ ومنها: سهام الفرائض ا مسماةء ومن 
يستحقهاء ومنها: مراتب الوراث» ومنھا: كيفية التوريث» ومنها: بيان استخراج 
سهام الورات بالقسمة وتحن تور د ذلك باباءبابا بمشيعة الله تال)۹. 


يومنا الحاضرء ولذا نكتفي في بيان معنى المواريث والفرائض با أورده الشيخ 
الجواهري (ت ١٦۱۲ھ)‏ في جواهره» فقال: 


(الفرائض: جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير والقطع» ومنه نصيباً 
مرو ل وفرض الثوب: أي قطعه. و أَْرَْكَاهَا وَفَْرَضَْاهَا 04 : 

أي فصلناهاء لا منه بمعنى الايجاب والالزام» أو العطية باعتبار کون الإرث 
عطية من الشارع» يقال: فرضت له في الديوان: أي أعطيته» بل لعل استعماله 
في هذين بمعنی القطع والتقدير عند التأمل ولو جازا . وحینئذ فالمراد هنا 
السهام المقدرة في كتاب اللہ فتكون أخص من المواريث» ولكن عنون بها 


۔٦ سورة الاحزاب: الآية:‎ )١( 

.177- ۱۲۲ المهذب للقاضي ابن البراج: ج٢ ص‎ )٢( 
.۷ سورة النساء الآية:‎ )۳( 

.١ سورة النور» الآية:‎ )٤( 


۸۸ 
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م الفصل الثاني: أقوال فقماء المذاهي الخمسة في رھ النبي (:2) ومبانیهم الفقمية ل 


الكتاب تغليبا أو تبعا للنصء ففي النبوي”" تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس» فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض» وتظهر الفتن حتى بختلف 
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بیٹھے|. أو يراد بها مطلق السهام 
ولو الحاصلة من السنة”" وآية وَأول الأَيْحَام94 ارپا والاأامر شهل. 
وال صل فيها -بعد إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين- الکتاب والسنة 
بل ورد الحث على تعلمها وتعلیمھا!'' وأنہا نصف العله”” وأنها أول ما تنتزع 
من أمتي”". وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة في توجيه التنصيف. لا يخلو جميعها 
أو أكثرها سن التست: والاؤل كو ذلك مالخة ف كثرة شعبها وش ٹھا 
وشدة الحاجة إليهاء فاستحقت بذلك کونہا نصف العلم الذي قد ورد" 
الحث عليه» خصوصا مع شدة تسامح الناس» سم| الأعراب ومن شابههم 
في المواريث من الجاهلية إلى يومنا هذاء فإنهم لا يورثون النساء والصبيان . 
حتی أنه لما مات أوس الأنصاري” عن زوجة وولد وبنات» عمد أبناء عمه 
وأخذوا ا مال فشكت زوجته إلى رسول الله (صل الله عليه وآله) فدعاهم» 


. 7١8 ص‎ ٦ سنن البيهقي ج‎ )١( 

(٢)الوسائل‏ باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ٠١‏ منهاء والباب ٣‏ من أبواب 
ميراث الإخوة والآجداد» والباب ٢‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال» والباب ١‏ من 
أبواب ميراث الأزواج . 

(۳) سورة الأنفال: ۸ الآية ۷٢‏ . وكذا في سورة الأحزاب آية ٦‏ . 

. 7١9 ص‎ ٦ سنن البيهقي ج‎ )٤( 

. ۲۰۹ ص‎ ٦ سنن البيهقي ج‎ )٥( 

. 7١9 ص‎ ٦ سنن البيهقي ج‎ )٦( 

(۷) سنن البيهقي ج ٦‏ ص 7١9‏ . 

(۸) تفسير الدر المنثور ج ٢‏ ص ٠١۲‏ . 


سس المیدھ الاول: معني الفرائض وموائع الارھ في الفريعة | 


فقالوا: يا رسول الله إن ولدها لا يركب ولاينكاً عدواء فأنزل الله تعالى: 
الِلرّجَال تَصی ب4 إلى آخرها- ثم أنزل: وميم الله في لار ك إلى 
آخرها". ولقد نسخ بذلك وبآية أولي الأرحام وغيرها ما كان نی الجاهلية من 
التوارث بالحلف والنصرة ین تپ یت 

با قال مر سن يل لوَلَذِین عفدت بماك فرص اميت يا 


وقال: #إن 0 امثوا َقَاجَرُوا قَجَامَدُوا بِأموَلِهِْوَأَفْسِهِدْ 4 إلى آخرها)". 


ثانيا ‏ معنی الفرائض في المذهب الحنفي. 
قال الحصفكى (۱۰۸۸ھ) في بيان معنى الفرائض: 


(هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة» والحقوق» 
وسمي فرائض لآن الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمس؛ 
ولذا: سماه (صل الله عليه وآله وسلم) نصف العلم» لثبوته بالعلم لاغير 
وأما غیرہ فبالنص تارة وبالقياس أخرى؛ لتعلقه بالموت وغيره بالحياة» أو 
بالضروري وغيره بالاختياري)”". 


ثالثا ‏ المذهب المالكي. 
قال الحطاب الرعينى (ت ۰٥۹ھ)‏ في بيان معنى الفرائض: 


. ١١ الآية لا‎ ٤ سورة النساء:‎ )١( 
. ۱۱۷ الآية‎ ٤ سورة النساء:‎ )۲( 
.٠٣ةيآلا سورة النساء‎ )۳( 


۷- ٥ جواهر الکلام للشيخ الجواهري: ج۳۹ ص‎ )٤( 
الدر المختار: جلا ص ۱.۔‎ )٥( 


كم 


۲ 


٠‏ م الفصل الثاني: أقوال نقماء المذاهيب الخمسة في ارک النبی (2) ومبانيهو الؤقمية ل 


١ 4 


حق في التركة» فحقيقته مركبة من الفقه ا متعلق بالإرث» ومن الحساب الذي 
يتوصل به إلى معرفته قدر ما يجب لكل وارث)!''. 
رابعا ‏ المذهب الشافعي. 

قال زكريا الانصاري (ت ٦۹۳ھ)‏ في بيان معنى الفرائض: 

(مسائل قسمة المواريث» جمع فريضة» بمعنى مفروضة» أي مقدرة لما فيها 
من السهام المقدرة فغلبت على غيرها؛ والفرض» لغة: التقدير. 


وشرعاً: نصيب مقدر شرعاً الموارث؛ والأصل فيه قبل الإجماع آيات 
المواريث والاخبار كخبر الصحيحين: ((ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر))؛ وعلم الفرائض يحتاج كا نقله القاضی عن الأصحاب 
إلى ثلاث علوم: علم الفتوى» وعلم النسب» وعلم السات 


خامسا المذهب الحنبلي. 
قال الشافعي الصغير (ت 5 ١٠٠ه)‏ في بيان معنى الفرائض: 
(مسائل ة قسمة ا مواریث جمع فريضة ب بمعنے مفروضة أي مقدرة لما فيها من 


النسهام اللقادرة قغلبك ع لک رما والفرض لغة اير ورذ يمى القظم 
والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث» وتعريف 


.٥۷۹٩۹ مواهب الجليل: ج۸ ص‎ )١( 
.۳ فتح الوهاب: ج٢ ص‎ )۲( 


سس المیدھ الاول: معني الفیائض وموائع ااارھ في الفريعة | 


هذا العلم هو الفقه ا متعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي 
حق من التركة» والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث وأخبار كخبر الشيخين 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفائدة قوله (صل الله عليه 
[وآله] وسلم) ذكر بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فیشمل الصبي لا ما 
قابل الصبي المختص بالبالغ وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها ما 
صح من قوله (صل الله عليه [وآله] وسلم) «تعلموا الفرائض وعلموها الناس 
فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في 
فريضة فلا يجدان من يقضي بينهما»» وورد أنه نصف العلم وأنه ينسى وأنه أول 
علم ينزع من الآمة أي بموت أهله وسمي نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة 
وقيل النصف بمعنى الصنف)2©. 
سادسا ۔ خلاصة القول في المسألة. 

إن من البداهة بمكان» بل هو من الغرابة أن يقدم فقهاء مذاهب أهل السّنة 
والجماعة النصوص القرآنية والنبوية الكاشفة عن اھتمام الشريعة بہذہ الفريضة» 
بل بالفرائض لتعدد حقوقها وأحكامها إلى الحد والشأنية التي كشفها الحديث 
النبوي بأنها ((نصف العلم))» ثم نجد أن هؤلاء الفقهاء يغضون الطرف عن 
أول حق من حقوق هذه الشريعة» اي: إرث النبي (صل الله عليه وآله وسلم)؛ 
بل ويسعون جاهدين في دفع بضعة سيد المرسلين (صل الله عليه وآله وسلم) 
عن حقهاء ليس لهم في ذلك أصل قرآني أو سنة نبوية كا سيمر بيانه عبر الدراسة 
بإذنه تعالى وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله (صل الله عليه وآله وسلم). 


2 


س الفصل الثاني: أقوال فقماء المذاهي الخمسة في رھ النبی (25) ومبانيسه الفقمية ل 


المسألة الثانية: الأصول التی قامت عليها المواريسث فى القرآن 
ومعارضتها لحديث رلا سورك .. ۱ 

لقد کفتنا بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) ببيان مخالفة أبي 
بكر للقرآن بمنع ميراث رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وحبسه 
عنهاء فكان احتجاجها بمحكم التنزيل في ثبوت الإرث» فقد قالت (صلوات 
الله عليها) في خطبتها الاحتجاجية في مسجد ابيها رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) في جمع من المهاجرين والانصار وفيهم أبوبكر:”" 


)١(‏ هذه الخطبة الشريفة والتي تسمى ب (الخطبة الفدكية) وإن كان البعض ینکرون سندها 


أو متنها؛ وذلك لكشفها مجريات ما وقع من الظلم على عترة النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) لاسيما بضعته التي خاصمها أبو بكرء فألدٌ في خصامهاء إلا أا تضمنت أصول 
الشريعة في ثبوت إرث النبي (صل الله عليه وآله)» وذلك عبر بيان عموم القرآن وخاصه 
في الإرث ومطلقه ومقيده» وموانعه وحواجبه. 
وعليه: 

فلا اعتبار في قول من أنكرها أو نسبها إلى أبي العيناء في حاولة بائسة لإشغال القارئ أو 
السامع في صحة الخطبة ونسبتهاء وتطبيق قواعد الجرح والتعديل على رواتها؛ إذ كيف 
يروق لمن تحزب للخلافة ان يرويها أو يحدث الناس بها؛ ومن ثم فلا مهرب من حججها 
وبراهينها التي تأخذ بالاعناق. 

ولعل الاستشهاد بقول ابن طيفور (المتوفي ۳۸۰ھ) والشريف المرتضى (ا لمتونی ٤١١‏ ه) فيه 
الكفاية عن كشف تلك المحاولات الدؤوبة والبائسة في حجب ظلامة البضعة النبوية (عليها 
السلام)؛ فأنى للغربال حجب عين الشمس وقد ثبت في الصحيحين انها (عليها السلام) 
ماتت وهي واجدة وغاضبة وساخطة على من ظلمها وسن ذلك في أمة ابيها (صل الله عليه 
وآله وسلم)؛ ومنه ظلمها بحجب احتجاجها ومحاربة خطابہا؛ وفي ذلك يقول حفيدها زيد 
الشهيد بن الإمام علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام)ء قيل له: 

(إن هؤلاء يزعمون أنه مصنوع. وإنه كلام أبي العيناء» لأن الكلام منسوق البلاغة؟ فقال: 
رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلمونه أولادهم» وقد حدثني به أبي عن 


س المینھ الأول: معنی الفرائض وموااع اارھ في الفريعة ا رم 


و 

(يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً 
فرياً! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتهوه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: 

#ووَرث سُلَيْمَاُ دَاؤُوهَ ۱۴ 

وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكرياء إذ قال: 

لبا لي ين“ لذئلك وَلي741". يرجي یرٹ یٹ آل حوب . 

وقال: 

. 24 ًى ببَْض في کاب الله‎ E 

وقال: 


#يُوصيحكم الله في أؤلاد كر لكر مثل حَظ لاني 4 


جدي يبلغ به فاطمة (عليها السلام) على هذه الحكاية» ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه 
بينهم قبل أن يولد جدي أبو العيناء» وقد حدثت ا حسین بن علوان عن عطية العوفي» انه 
سمع عبد الله بن الحسن ذكر عن أبيه هذا. 
ثم قال زيد الشهيد: وكيف ينكر من هذا كلام فاطمة (عليها السلام) وهم يروون من 
كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة (عليها السلام) فيحققونه لولا 
عداوتهم لنا أهل البيت). 

ينظر الشانی في الامامیة للشريف الرضي: ج٤‏ ص ۷۷؛ بلاغات النساء لابن طيفور: ص١٠‏ . 

.٠١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة» مريم» الآية:0. 

(۳) سورة مريم» الآية: ٦‏ 

.۷١ سورة الانفال» الایة:‎ )٤( 

١١ سورة النساء الآية:‎ )٥( 


7 


حم الفصل الثاني: أقوال فقهاء الع اهرے الخمسة في رک النبی )8( وفبا نيه المقم ات 


ا َلك حيرا لصي ودين والأفربين بالمَعْرُوفٍ حَقا على الْمُنقِينِ74". 


وزعمتم: أن لا حظوة لي» وإرث من آبي» ولارحم بيننا؛ أفخصكم الله بآية 
أخرج أي منها؟ آم هل تقولون: إن أهل ملتین لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي 
من أهل ملة واحدة؟ أم نتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن 
عمى؟ 


فدونكها خطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك, ف: فنعم ا حکم الله والزعيم 
محمد والموعد القيامة» وعند الساعة لسر المبطلون. ولا ينفعكم إذ 
تندمون» ولكل نبأ مستقر» وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ويحل 
عليه عذاب مقيم)". 

ولد اعت بضحة النبوة وصقوة الرسالة (ضلوات الل عليها) بالاضزل 
القرآنية في ثبوت میراٹھا ضمن هذا البيان» وهي على النحو الآتي: 
الأصل الأول إن أحكام الشريعة تجري على النبي (1: ) قبل أن تجري على 
أمته. 

إن النبي الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) تجري عليه أحكام الشريعة 
في أوامرها ونواهيها؛ بل: أنه المعنى الاول في تأدية الفرائض والواجبات» 
كالصلاة» والصوم» وا حج: والزكاة» والجهاد. وغيرها من الفرائض ومنها 


.۱۸۰ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷۰ الامامة للمرتضى: ج٤ ص‎ 


.سح المیدھ الاول: معني الفیائس ومواع اارھ في الفيعة | 


الإرث» فلا فرق في انعقاد ذمة المسلم وذمته (صل الله عليه وآله وسلم) في 
الإرث أو غيره من أحكام الشريعة. 

بل: إن الله عز وجل قد شدد عليه (صل الله عليه وآله وسلم) وحذره 
بل وهدده فیا لو تقوّل على الله عز وجل بغير مالم يقله سبحانه» فقال عز 
وجل: 

ولوت علا عض الأقاويل) لالأَحذَنا نه بين لاكمَلَقَطسنا من التي 
فما منكزمن أحَر عَنْهُ حاجزين) 00 

وهذا التحذير والتشديد والتهديد كاشف عن خطورة الحكم الشرعي 
والامتشال له وحفظه وصونه ومن شم: لو كان النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) هو المستثنى من أحكام الإرث في شريعة الإسلام لوجب عليه أن 
يخبر المخصوصين بالإرث ويطلعهم على حقوقهم وتكاليفهم الشرعية كي لا 
يقعوا ني الإثم» فضلاً عن إلزام الشريعة المقدسة له بإبراء ذمته من ورثته. 

أما أن يتركهم دون بيان» فهذا خلاف تكليفه الشرعي ومحال وقوعه منه (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فنعوذ بالله من ذلك؛ ونبرء إليه من القائلين والمعتقدين به. 

وعليه: لو كان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) (لا يورث»!! لكان أول 
العالمين بهذا الحكم الشرعي هي ابنته البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) 
وأزواجه»ء وعمه العباس بن عبد المطلب» ووصيه وخليفته من بعده وأخوه 
علي بن ابي طالب (عليه السلام). 


)١(‏ سورة الحاقة» الآية: ٤٤‏ -/ا5. 


2 


م الفصل الثاني: أقوال فقماء المذاهي الخمسة في رھ النبي (4) وعبانيمه الفقمية ل 


أما أن جميع هؤلاء ليس لديم علم بأنه (صل الله عليه وآله وسلم) (لا 
يورث) فتأتي فاطمة (عليها السلام) تطالب أبا بكر الذي حجر اموال النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) وصادرها؛ وتأتي أزواجه (صل الله عليه وآله 
وسلم) تطالب أبا بكر بإرثها”" ويأتي عمه العباس مع الإمام علي (عليه 
السلام) يطالبان بإرثهم|ا من عمر بن الخطاب”"؛ ويقع التخاصم والتشاجر 
فی| بينهم» ويحار الصحابة في أمرهم !! فهذا ما لا يعقله إلا أمرؤ ضرب الله 
على عقله وقلبه» فأصمه وأعماه وأكمه. 

مضب أ آ ره رمعون أويغقلون إن هالا كالْأنْعَام بل هُدْ 
۴ء بس 

ولذا: 


احتجت البضعة النبوية (عليها السلام) بآيات الأحكام في فريضة الإرث 
التي شرّعها الله في الإسلام» فكانت هذه الآيات على النحوالآتي: 

١‏ قال عز وجل: 

ووو الأَرْحَام بَحْضْه رْأَولَى بض في کاب الله 04 . 


۲۔ وقال سبحانه: 


.07١ أنساب الاشراف للبلاذري: ج١ ص‎ )١( 

)٢(‏ صحيح مسلم» باب حكم الفيء: ج٥‏ ص١٥۱‏ ط: دار الفكر- بيروت. 
(۳) سورة الفرقان. الآية:؛ 6 . 

. 76 سورة الانفال» الآبة:‎ )٤( 


س المینہ الأول: معني الفرائض وموانع الأرث في الريعة ‏ د لال 


ليُوصِيحكم الله في ولا ڪر لل ڏڪر مل خظ الک 4 . 
۳٣۔‏ وقال عز وجل: 
إن درك خر الوَصِيّةِلْوَلِدَيْنِ وَالأكرَِينَ بالمَعْرُوفِ حَقًا على المتقين4. 

فهذه النصوص القرآنية وضعت الاصل في الفرائض التى تعلقت بالأموال 
القرآن الكريم. 

لکن السلطة الجديدة ممثلة بابي بكر منعت هذا الأصل الشرعى وعارضته. 
الأصل الثاني ۔ إن النبوة غير مانعة للارث ومعطلة للشريعة. 

في الدفاع عن شريعة الله تعا ی تحتج بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها 
الصلاة والسلام) بالأصل الثاني من أصول فريضة الإرث وثبوتها في القرآن 
وهو أن النبوة غير حاجبة لمذه الفريضة وغير معطلة لماء وهو ما جاء في 
قوله تعالى: 

اوَوَرث سُلَيْمَانُ دَاؤُوهَ4(. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۸۰. 
(۳) سورة النملء الآية: .١5‏ 


رر 


س الفصل الثاني: أقوال فقماء المذاهي الخمسة في إرض النبی (25) ومبانیەم الفقمية ل 


فب لي من لذت وَلِیا 4 ۾ يرثي يرٿ من ال قوب . 
ا حق في أن ترث أموال أبيها كها ورث سليهان أموال داوود وورث يحيى اموال 
زكريا؛ وال حال يجري جراہ في حياة جیع الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام). 
وعليه: 
فإن ما ادعاہ أبو بكر بالحديث المزعوم: (لا نورث ماتركناه صدقة)!! 
معارض للقرآن ومعطل للفريضة؛ ونخل - والعياذ بالله - بشخص رسول الله 
الأصل الثالث لا تقييد في القرآن يخرج الى (3:) من الحكم. 
تنتقل البضعة النبوية من الاحتجاج بالنصوص القرآنية في إثبات فريضة 


الإرث والتأصيل لعنوانہا وحكمهاء إلى بيان خاصية جديدة لمبنى ا حکم؛ 
وهو المطلق والمقيد» كقوله تعالى: 
وا تشم ستشهدوا شهيدَيين من رجال لڪ فهذا مطلوٌ في العدل والفاسق» وقوله: 
#وَأشهدُوا دوي عَدل ملم مقید بالعدالة» فيبنى الطلق عليه؛ ومن ثم 
يتم الأخذ بشهادة العادل حصرأء وهنا: في قوها (عليها السلام): 


نے کہ الله بآیة أخرج أبي منها) تہ تفهمهم إن كانوا يفهمون القرآن عن 
المقيد نی الإرث الذي أخرج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) منه» ولو 


. ۵0 سورة مريم» الآية:‎ )١( 


س المیدھ الأول: معني الفرائض وموائع الارھ في الذریعة | 


اا وا دة مى قريقية لار تهر اة لآ يروت در ها ر لاسارا ةمرك مالا 
فهو صدقة؟! أم أن قول عمر بن الخطاب لما حضر عند رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) وسمعه يقول: 

«هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدہ) 

فيرد عليه» قائلاً: 

(إن النبي قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا کتاب ال)!!"'' 
لا ينفع الاحتجاج به في خصومة فاطمة (عليها السلام) فأين (حسبنا کتاب 
الله)!! لماذا لم يرجعوا إليه !! أم أن كتاب الله يحتسب إليه بمقتضيات المصلحة 
وبا را ی 

قال تعالى: 

کی ار ا ا و و و 0 ا ير يل 

الما جا رسو بنا لا تھوی انأل كر سْتَحكبركْففرِيفًا ذز 
وَفْريقا کھت 8" 

والنتيجة: 

#سَأصْرف عن آياتي الذي ن يبرو في الأرض بِغَيْرِالحَقوَإِنْيْرَوا 
كل آیة لا يووا بها و يروا سیل الد لا يذو سّبيلا وإ يروا سيل الي 
او 


(۲) سورة البقرة» الآية: ۸۷. 
(۳) سورة الاعراف» الآية: .١55‏ 


٠ 


۲ 


رن 


حم الفصل الثاني: أقوال نقھاء الع اهر الخمسة في رک النبی (يھ) 7 ھك“ھ+ھھ0ھ09.تس- 


ولذلك: 


نجد أن البضعة النبوية (صلوات الله وسلامه عليها) تطالبهم مستفهمة 
عن التقيد في الحكم ليبنى عليه المطلق في آيات الإرث التي احتجت بها 
ابتداءً» وقد ألزمتهم بم ألزموا به أنفسهم من قولهم (حسبنا كتاب الله)! 
فهل فيه آية قيدت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) دون أمته بعدم 
الإرث؟! فأين هم من كتاب الله؟! وابن الخطاب يقول للصحابة: (عندكم 


القرآن)!! 


الأصل الرابع ۔ لا تخصيص في القرآن يمنع النبي رش من الإرث. 
يرشدنا النص إلى أصل جديد في مباني الأحكام وهو الخاص والعام فضلا 
عن كونه أحد أسس علوم القرآن ومن ثم: أين التخصيص في القرآن بحجب 
كقرله تعال: #وَأولو الأرْحَام بَعْضْهُ مْأوْلِى بض في کتاب اللہ 4ء فهذا 
کتاب اللہ فاین التخصيص بمنع فاطمة (عليها السلام) من عموم أحكام 
وآله وسلم) وباب مدينة علمالنبوة ووصیے فی أمته وخليفته فيهم 


وحجته عليهم؟!! 


الأصل الخامس ‏ اختلاف الملة منتف بينهما (صلوات الله عليهما). 
بعد عرض الحجج والبراهين القرآنية في ثبوت انتقال أموال النبي (صلى 


سم المیدھ الاول: معني الفرائض وموائع الاره في الفريعة -__ 


الله عليه وآله وسلم) إلى ابتته فاطمة (عليها السلام) بقي أمر أخير وهو 
اختلاف الملة والكفر -والعياذ بالله- فهل كانت بضعة النبوة وصفوة الرسالة 
(صلوات الله عليها) على ملة اخرى غير التي عليها أبوها رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فيحجب أمواله من الإرث ؟!! 


وعليه: 


فهذه الأموال قد أحاطت بفريضة الإرث وتعلقها نی ذمة رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) وثبوت انتقالهها إلى وريشه فاطمة (عليها السلام)» وإن 
منعها من هذا الحق خالف للقرآن ولا جاء به رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم). 

المسألة الثالثة: موانح الإرث نی المذاهب الخمسة وغيرها. 
واخد ختلفوا في عددها فكانت بین ثلاثة موانع وهي: (ا لکفرہ القتل» الرق) 
وهي الموانع التي اتفق عليها جميع المذاهب» وبين من ذهب إلى أا في 
الجملة عشرون وهو ما تناوله الشهيد الأول (رضوان الله عليه) (ت ٦۷۸ھ)‏ 


ف الكروسن". 


في حين ذهب فقهاء المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي إلى انها أربعة موانع» 
فكانت أقوالهم على النحو الآتي: 


.7 57 الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ج٢ ص‎ )١( 


ىتم 


سم الفصل الثاني: أقوال فقماء المذاهي الخمسة في رھ النبی (25) ومبانيسه الفقمية ل 


أولا ‏ المذهب الحنفي: 

قال الحصفكى (ت ۱۰۸۸ھ): 

(وموانعه على ما هنا اربعة: (الرق) ولو ناقصاء وكذا مبعض عند أبي 
حنيفة» ومالك» وقالا: حر فيرث ويحجب. وقال الشافعى: لايرث بل 


يورث وقال أحمد: يرث ويورث ويحجب بقدر مافيه من الحرية. 
قلت: وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله . 


صورتہا: مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا 
بسراية تلك الجناية فديّته لورثته» ولم أره لأثمتنا فيحرر (والقتل) الموجب 
للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوۃ على ما مرء وعند الشافعي: لايرث 
القاتل مطلقاء ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا (واختلاف 
الدين) وإسلاما وكفرا. 

وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث» وأما المرتد فيورث 
عندنا خلافا للشافعي . قلت: ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر . 

صورتہا: کافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت 
ثم ولدت ورث الولد» ولم آرہ لآثمتنا صريحا (و) الرابع (اختلاف الدارين) 
فیے| بين الكفار عندنا خلافا للشافعي (حقيقة) کحري وذمي (أو حكا) 
كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع 
العصمة فيما بينهم بخلاف المسلمين)"". 


() الدر المختار: ج۷ ص ۳٣۸‏ - ۰ 


سس المیدھ الاول: معني الفیائض وموائع اارھ في الھ رع ة | 


5 ۳ 


ثانيا المذهب المالكي. 
ذكر أبو البركات (ت ۱۳۰۲ھ) في شرحه الكبير في بيان موانع الإرث» 
فعدها خمسة موانع» وهي: 
(الملاعنة بین الزوجين» فلا يرث ملاعن» ولا ملاعنة؛ الثاني: الرق» والثالث: 
القتل» والرابع المخالفة في الدين» والخامس: من جهل تأخر موته)”". 
ثالثا ‏ المذهب الشافعي. 
قال الشربيني (ت ۹۷۷ھ) في بيان موانع الإرث في المذهب الشافعي: 
(والموانع» أربعة كما قاله ابن الحائم في شرح كفايته: الرق» والقتل» 


واختلاف الدين» والدور الحكمي» وهو: أن يلزم من توريث شخص عدم 


رابعا ۔ المذهب الحنبلي. 

قال الشافعي الصغير في بيان الموانع وهي أربعة: 

(رلا بعطی مکائبا ولا قاتلا ولا من فيه رقء ولا كافرا)"” ولقند اضاف 
إليها فوارد اضرق كالنبوةة واللعان» والدور ا حکمی؛ وعدم تحقق حياة 
الوارثف غنود موت الورك . 
)٢(‏ الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج٢‏ ص ٤١‏ . 


حم الفصل الثاني: أقوال نقھاء الع اهر الخمسة في رک النبی (يھ) 7 ھك“ھ+ھھ0ھ09.تس- 


خامسا ما أجمع عليه فقهاء أهل السُنَة في موانع الإرث. 

إن من الفقهاء المستقلين من أهل السّنة والجماعة والذين كتبوا في الفقه 
المقارن ما أفاد في جمعه لهذه الموانع عند فقهاء المذاهب الاربعة التي تعتد بها 
المسلمون من أهل السّئة والجماعة» فقال: 

(الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توافر له سبب الإرث ولكنه اتصف 
بصفة سلبت عنه أهلية الإرث. ویسمی هذا الشخص عروما. وا موانع أربعة: 

. الرق: سواء أكان تاما أم ناقصا‎ - ١ 


١‏ - القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلم| فإنه لا يرثه اتفاقا 
ما رواہ النسائي أن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم قال «ليس للقاتل شيء». 
وما عدا القتل العمد العدوان» فقد اختلف العلماء فيه» فقال الشافعي: 
كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو 
قصاص. وقالت ا الکیة: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد» سواء 
أكان مباشرة أم سببا وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: 
(من موانع الإرث قتل المورّث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا 
آم کان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا 
حق ولا عذر» وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر هس عشرة سنة ويعد من 
الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي) . 

۳ - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الکافر المسلم, لما 
رواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم قال «لا 


سس المیدھ الاول: معني الفیائض وموائع ااارھ في الفريعة | 


يرث ال مسلم الكافر ولا يرث الکافر المسلم». وحكي عن معاذ ومعاوية وابن 
المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولاعكسء كما يتزوج 
المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة . أماغير المسلمين فإن بعضهم 
يرث بعضا . لآنهم يُعدّون آهل ملة واحدة. 

٤‏ - اختلاف الدارين: (أي الوطن) المراد باختلاف الدارين اختلاف 
الجنسية» واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين» فالمسلم 
يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار وأما اختلاف الدارين بین 
غير المسلمين فقد اختلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا ؟ 
فا جمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا 
يمنع التوارث بين المسلمين . 

قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت 
ديارهم لان العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم 
نص ولا إجماعء ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . وقد أخذ القانون 
بهذا إلا في صورة واحدة أخذ فيها برآي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة 
الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياهاء فمنع القانون توريث رعايا هذه 
الدولة الأجنبية المانعة» فعامله با مل في التوريث» ففي المادة السادسة من 
القانون النص الآتي: (واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا 
يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث 
الأجنبي عنها)” . 


.11١ - ٣٦٦ فقه السّنة للشيخ سيد سابق: ج٣ ص‎ )١( 


۰ 
اٹ 


۹ 


سم الفصل الثاني: اقوال فقماء المذاهي الخمسة في رھ النبی (25) ومبانيسه الفقمية ل 


سادسا ۔ خلاصة القول في المسألة. 

إن خلاصة القول فیے| تم دراسته وبحثه في أقوال فقهاء المذاهب الأربعة 
لأهل السنة والحاعة هى: 

آل يكم الإقرار بان التبوة من الرانع التي تص عليها القرآن أو السَئة 
وحقوق بضعته فاطمة وبعلها وولديها في الإرث و النحلة» وسهم ذي القربى. 

.إن أئمة المذاهب الاربعة لم يقروا في اجتھاداتہم وتصانيفهم وفتاواهم في 
کتاب الفرائض والمواريث غير هذه الموانع الاربعة وتفريعاتها ما يكشف عن أن 
هذا الحكم في جعل النبوة من الموانع للإرث هو من الاجتهادات التي ظهرت 
عند فقهاء هذه المذاهب كلا حسب مبناہ الذي استند إليه وحكم عبره بأن النبي 

۳ إن القصد في هذا الحكم هو الانتصار لأبي بكر فیے| شجر بينه وبين 
بضعة النبوة (عليها السلام) أو نكاية بالشيعة لمولاتهم لما ولبعلها وبنيهاء 
الرسل (صل الله عليه وآله وسلم) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فكانت اقوال فقهاء المذاهب الخمسة وغيرهم من المستقلين على النحو الآتي: 


اقوال فقھاء المذهب الحنفي في منع النبوة للإرث 

ويتضمن المبحث أقوال السرخسي وابن عابدين في منع النبوة للإرث 
ومناقشتهاء وهي على النحو الآتي: 

المسألة الاولى: قول السرخسي رت 45س وابن عابدین 1١١5:‏ هم. 
أولا قول السرخسي(ت 51/7٠‏ ه) في منع النبوة للإرث. 

قال السرخسى في كتاب الوقف: (استدل بعض مشايخنا بقوله (صل الله 
عليه وآله وسلم): 

(إنا معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة)ء فقالوا: معناه ما تركناه 
صدقة لا يورث ذلك عناء وليس المراد أن أموال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا تورثء وقد قال الله تعالى: (وورث سلیمان داود)» وقال تعالى: 

هب لي من لَدذك ويا ٭ يرثي یرٹ من آل يخقوب). 

فحاشا ان يتكلم رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) بخلاف المنزل» 


فعلى هذا التأويل في الحديث بيان أن لزوم الوقف من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم . 


ولكن في هذا الكلام نظر فقد استدل أبو بكر على فاطمة (عليها السلام) 
حن ااصت نل ا ادب هل مارری أعنا اافنت انرسشول الله (صضل 


١ 


ری 


ری 


سل الفصل الثاني: أقوال فتماء المخاعمب الخمسة فی إرض النبي () ومبانیمم الفقمية إل 


الله عليه وآله وسلم) وهب فدك ا وأقامت رجلا وامرأة» فقال أبو بکر: 
ضمي إلى الرجل رجلا أو إلى المرأة امرأة» فلا لم تجد ذلك جعلت تقول: 
«من يرثك»؟ 
فقال أبو بكر: أولادي؟ فقالت فاطمة (عليها السلام): 
«أيرثك أولادكءولا أرث آنا من رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم)»؟! 
فقال أبو بکر: سمعت رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) يقول: 


«إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)ء فعرفنا أن المراد بيان ان ما 
ذلك فترك الاشتغال به أسلم)”". 


ثانيا ‏ قول ابن عابدين (ت ١۱۳۰ش‏ في منع النبوة للإرث. 


قال ابن عابدين في موانع الإرث: 

(وقد زاد بعضهم من الموانع (النبوة) لحديث الصحيحين: (نحن معاشر 
الأنبياء ما تر کنا صدقة). 

ول الأشيام ين السة: کل السان يريف ويووث الا ا لاء لا پرنرن ولا 
يورثون؛ وما قيل: من أنه عليه الصلاة والسلام ورث خديجة لم يصح. وإنما 
وهبت مالمهاله في صحتها. 


۲۰ المبسوط: ج١١ ص ۲۹ء‎ )١( 


| الفيحثه الثاني: أقوال فقماء المخصيم الحتھی في ماع النبوۃلإرھ أجل (۱۰۹ 


قلت: لکن كلام ابن الکمالء وسكب الأنهرء يشعر بأنہم يرثون؛ وتمامه 
في الر 7 1 فی م( . 

المسالة الثانية: مناقشة اقوال فقهاء الحنفية في منح النبوة للإرث. 

أولا ‏ اختلف فقهاء الحنفية فيط بينهم في کون النبوة مانعة من الإرث أم 
غير مانعة» وهذا يدل على وقوع المعارضة بين فعل أبي بكر والقرآن» فمن 
قوله تعالى: #وَوَرث سُلَيْمَا ْ دَاوُودِ 4 وقوله عز وجل: #فَهَب لي مِنْ لدُنكف 
ولا يَريْنِي وَيَرتُ من آل يَعْقُوب 4 وأن النبي (صل الله عليه وآله) لا بخالف 


ا 


6 


ثانيا ‏ وقال بعضهم أن أموالهم (عليهم السلام) وقع فيهاالمنع فهي 
صدقة» فلا تورث وإلا فالأصل التوارث فيما بينهم. 


الثا ‏ وفهم بعضهم من حديث (لا نورث) وقوله عز وجل في توارث 
الأنبياء انتقال أموالهم (عليهم السلام) إلى عنوان جديد وهو (لزوم الوقف) 
بناءً على (أن العهد منهم كالعهد من غيرهم)؛ والعلة فيه أن أبا حنيفة لم 
يكن يرى أصلاً للوقوف في الشريعة» فحاول بعض فقهاء المذهب ايجاد 
حرج لفعل أبي بكر فی منع أموال النبي (صل الله عليه وآله) وجعلها صدقة. 

رابعا۔ جمع السرخسي بين أموال النبي (صل الله عليه وآله) ونحلة فاطمة 
(عليها السلام)ء أي أرض فدك إلى إرث رسول الله (صل الله عليه وآله) وهذا 


2 


XK 


سل الفصل الثاني: أقوال فقماء المخاعمب الخمسة فی إرض النبي (:2:) ومبانيهوالفقمية ل 


تخليط في العناوين الفقهية» فقد منع أبو بكر عن فاطمة(صلوات الله عليها) 
جميع أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) المالية والاقتصادية ونحلته إلى 
فاطمة (عليها السلام) وسهم ذي القربى» ضمن مراحل ثلاثة وني أوقات 
متعاقبة واحتجاجات تلفة وليس في زمان واحد» ونلاحظ ذلك عبر قوها 


5 إن 95 ,© 


وهو متعلق بمحاججتها له في الإرث» وآن أمر الشهود متعلق بنحلتهاء 
أي أرض فدك» وهي دعوى منفصلة عن الاولى والمحاججة بينها (عليها 
السلام) وابي بكر مختلفة» وأن تقديم المطالبة بنحلتها عائد إلى فعل أي بک 
فقد قام بمصادرة أرض فدك وأخرج عامل فاطمة (عليها السلام) منها؛ ثم 
أقدم على مصادرة أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) في المرحلة الثانیة 
مدعيا أنه سمع النبي(صل الله عليه وآله) يقول: "لا نورث". 

ثم قام بمنع سهمذي القربى في المرحلة الثالشة فأدخله في بيت المال 
ومنعه عنها وعن ولديهاء وهي الموارد المالية الثلاثة التي وردت في حديث 
عائشة في الصحيحين. 

ومن ثم فالقول بأن بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه 
عليها وأبيها وبعلها وبنيها) لما م تجد من تضمے إلى الشهود فقالت لأبي 
بكر من يرثك هو من التخليط في الأحكام الشرعية» والعناوين الفقهية» 
وذلك أن دعوى الإرث منفصلة عن النحلة وكذا هما منفصلان عن سهم 


| المیدھ الثاني: أقوال فقماء المستصي الحنقي في منع النبوة لإربه لل راا 


خامسا ‏ ذهب ابن عابدين إلى القول بأن النبوة أحد موانع الإرث وأن کل 
إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء (عليهم السلام) فهم لا يرثون ولا يورثون» 
مستنداً إلى أن خديجة وهبت أموالها قبل أن تمرض وتتوف» ومن ثم فهو م 
یرٹھا وذلك لكونه (صل الله عليه وآله) نبي. 
دار أمه آمنة» ولم تكن العلة من عدم الإرث النبوة وإنما الإسلام وذلك ہما 
ثبت في الصحيحين من قوله (صل الله عليه وآله وسلم) حين دخل مكة 
فاا وقد سأله أسامة من زيند قائلا: 

(أين ننزل غدا يا رسول الله؟ قال: 

اوهل ترك لنا عقيل من منزلاء ثم قال: 

«لايرث المؤمن الکافر ولا الكافر الملؤمن)'''. 


وهنا قد بين أن المانع من الإرث بينه وبين أمه ليس النبوة كما يدعي أبو 
بكر فيعارض بذلك القرآنء وإنما المانع الكفر؛ وإن كنا لا نؤمن ولا نعتقد 
بأن والديه (صل الله عليه وآله) كانا (كافرين) -والعياذ بالله- وإنما على ملة 
ابراهيم عليه السلام» ولم يشركا بالله تعالى؛ وممايدل عليه: ما أخرجه حماد 
بن إسحاق (ت۷٦۲ھف)‏ والبلاذري (ت۲۷۹ھ)ء وابن عساکر (ت ٥۷۱‏ ه) 
وغيرهم» عن عبد الرمن بن عوف. قال: 


)١(‏ صحيح البخاري» باب غزوة الفتح» ج٥‏ ص ۹۲؛ صحيح مسلم باب: جواز الاقامة 
بمكة للمهاجر: ج٤‏ ص ۱۰۸. 


١١‏ سم الفصل الثاني: أقوال معا المسذاه الخمسة في إرث النبي (::) ومبانيصو الفقمية إل 


NY 


(قدم رسول الله (صل الله عليه وآله) المدينة في الهجرة بسيف كان لیے 


ماتورا)"۲, 
وبناءً عليه: 


فالسؤال المطروح: كيف يرث النبي (صل الله عليه وآله) والديه فيدخل 
المدينة بسيف أبيه» ویدخل مكة في عام الفتح فيسأل عن دار أمه ودار أم 
المؤمنين خديجة عليها السلام؛ وكيف له أن يمضي عقد البيع الذي أجراه 
نها باقية!! فإن قلنا بالزوال فهو يرث. وإن قلنا بالبقاء فكيف يتصرف بمال 
الغير!! آم آنه (صل الله عليه وآله) لم يكن يعلم - والعياذ بالله- أن الأنبياء لا 
E‏ 


)١(‏ تركة النبي لحاد بن اسحاق:ص١ ٠١‏ ؛ أنساب الاشراف للبلاذري:ج١‏ ص١۲٥‏ ؛ تاريخ 
دمشق لابن عساکر:ج٤‏ ص٤۲۱‏ ؛ إمتاع الاسماع للمقريزي:ج۷ ص ٥١١‏ ؛شرف المصطفى 
للخركوشي: ص۲۸۱ 


المبحت الثالث 
أقوال فقهاء المذهب المالكي في منع النبوة للإرث 


ويتقسن البحث أقوال الخطاب الرعتی واو آك رکات والسيوطئن 
وغيرهم ثم مناقشتهاء وهي على النحو الآتي: 


المسألة الاولى: قول الحطاب الرعينسي رت 304ه وأبسي البركات 
رت۱۳۰۲ هس والسبوطي (ت۹۱۱ هل وغيرهم. 
أولا ‏ قول الحطاب الرعيني في منع النبوة للإرث. 


ذهب الحطاب الرعيني إلى أن حديث لا نورث يدل على وجوب نفقة 


6 


غبوسات غلية؛ رآن ذلك من غصاقصے*"'. 
ثانيا ‏ قول أبي البركات (ت ۵۱۳۰۱۲ في منع النبوة للإرث. 
قال أبو البركات في خصائص النبي (صل الله عليه وآله وسلم): 


(لا یورث وكذاغيره من الأنبياء» لقوله (صل الله عليه وآله وسلم): «إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة).). 


.١١ مواهب ا لحلیل؛ كتاب النکاحء باب الخصائص» ج٥ ص‎ )١( 


2 


9 س الفصل الثاني أقوال فقماء المذامبب الخمسة في إرث النبي (44) ومبانيصه القمیۃ ل 


ثالثا ‏ قول السيوطي والباجي وابن علية في منع النبوة للإرث. 

قال السيوطي في شرح الموطأء وقد ابتدأ بحديث (لا نورث ماتركناه 
صدقة) فقال: 

(قال الباجي: أجمع أهل السّئة أن هذا حكم جميع الأنبياء (عليهم الصلاة 
والسلام)؛ وقال ابن علية: إن ذلك لنبينا (صل الله عليه وآله وسلم) خاصة؛ 
وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون» وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط 
لا شبهة فيها مع ورود هذا النص)""". 


المسألة الثانية: مناقشة أقوال فقهاء المالكية. 

أولا۔ لقد حاول الحطاب الرعيني ايجاد حرج شرعي لبقاء أزواج النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) في بيوته. وذلك أن الله تعالى جعلها توقيفية على 

لفلا تَسْخْلوا بيُوتَ التي . 

إلا آن أزواج النبي (صل الله عليه وآله) بقين في هذه البيوت على الرغم 
من صريح القرآن في توقيفها عليه مالم يحصل الإذن منه» ومن ثم ليس هن 
ا لحت في البقاء في هذه البيوت بعد وفاته (صل الله عليه وآله). 

إلا أن ا خطاب الرعينى غض الطرف عن هذه المسألة الشرعية وصرف 


.)٠١۲( تنویر الحوالك في شرح موطأ مالك: ص١۷۱ رقم الحديث‎ )١( 


| المیدھ الثالك: أقوال فقماء المذهيي المالكي في من النبوۃ للإره لب 


يورث" فحاول إيجاد خرج شرعي لبقائهن في بيوت النبي» وهو لا يورث. 
زفقل آہقمتا عبن سالة خر وعنى: اذا کان رورت نه هن اضق 
التسع من الثمن» وذلك أنهن كن تسع نساء؟!! 
المسلمين على قتله وتأليبهم عليه وم تكف عنه حتى قتل في داره على يدي 
الصحابي الشجري عبد الرحمن بن عديس البلوي'''وغیرہ من الصحابة 
والتابعين الذين اقتتحمواعليهداره. 
وعليه: 


فإن هذه المحاولة من الحطاب الرعينى زادت الأمر تعقيداء وأثبتت من 
حيث لا يشعر ظلامة بضعة النبوة (عليها السلام) وأن ماقام به أبوبكر 
ليس له عنوان شرعي في القرآن والسّنة النبوية؛ نعم له عنوان في سُنته هو. 
ماله هي في موضع الغصب مالم يأذن الوارث؛ وإلا لما قام عثمان بن عفان 
بقطعها عن عائشة» وزاد في عطائها عمرہ وأمضاها ابو بكر» ومن ثم فلكل 
واحد منهم فعل مغاير عن الآخرء والعلة فيه ظلامة البضعة النبوية(عليها 
الصلاة والسلام) وفص ااا 


7 س الفصل الثاني: أقوال فقماء الممذاهب الخمسة في إرك النبي (7:5) ومبانیهم الفقمية اس 

ثانيا. أما قول أبي البركات في أن جميع الأنبياء (عليهم السلام): لا يرثون 
أو يورثون» فهو مردود لمعارضته صريح القرآن في وراثة الأنبياء (عليهم 
السلام)» وسيمر مزيد من البيان في معارضه تأويل وراثة العلم عنه (صلى 
الله عليه وآله) لاحقا إن شاء الله تعالى. 

ثالثا ‏ اما قول الباجي المالكي (ت 4175ه) الذي نقله الحافظ السیوطي؛ 
والذي يزعم فيه إجماع أهل السّنة في حكم أموال الأنبياء (عليهم السلام) 
بکونہا صدقة!! فلم يتضح من قوله ماذا يريد بهذا الإجماع هل هو إجماع 
حدمي أو حسي أو كشفي» وهل تحقق دليل معتبر عند أعلام أهل السنة 
وقد اختلف فقهاء المذهب الواحد كما مرٌ بيانه وسيمر؛ ولا نعلم ما الذي 
تعن عليه الأصول وار اعد مراع اويا يتصه امل مل 
هم المالكية فقط!؟ 


رابعا ‏ أما قوله في الإمامية بعد إجماع فقهائهم (رضوان الله تعالى عليهم) 
على أن جميع الأنبياء (عليهم السلام) يرثون ويورثون» وأنهم تعلقوا في هذا 
الحكم (بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النص)!!! 

فنقول: 

١‏ فين هذا التخلیط لماذالم يعرضه كي يطلع عليه القارئ» فإن كان كما 
يدعى فقد أثبت ما ادعاه» وإن كان خلاف ما يدعى فيكون قد أفلس من 
الدلیل العلمي وكذب على المسلمين واتہمھم زورا. 


| المیدھ الثالك: أقوال فقماء المذهيي المالكي في من النبوۃ للإره لب 


٢‏ إذا كان الدليل نی الاحتجاج على الإمامية بهذا النص؛ اي (لا نورث) فيا 
بئس الحجة والمنهج العلمي وقد اختلف أعلام أهل السّنة فيا بينهم في كونه 
صا حا في الاحتجاج مقابل النص القرآني وإسقاط معارضته لآيات الإرث؛ 
إذ لا تخصيص فيها ولا تقييد يحجب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) من 
التوريث والتوارث؛ فضلا عن حيرتهم في اختلاف ألفاظ الحديث وتہافت 
دلالاته بين (إنا معاشر الأنبياء) و(نحن معاشر الأنبياء) وبين (لانورث) 
و(لا یقتسم ورثٹي) وبين (أن النبي لا يورث) و(يرثه أهله) !!وكأنهم لیسوا 
من أهل من نطق بلّغة القرآن !!! 


۱۱۷ 


المبحثت الرابع 

أقوال فقهاء المذهب الشافعي في منع النبوة للإرث 

اختلف فقهاء المذهب الشافعي في حكم أموال النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) بين كونها تورث آم لاء وبين زوال الملكية أم بقائهاء وني اعمام الصدقة 
من تخصيصها؛ وأن الإرث في العلم ام في المال» وهل النبوة مانعة من الإرث أم 
لاء وفي دلالة قوله (صل الله عليه وآله وسلم): (لا يقتسم ورثتي) وفي مجيء 
العباس بن عبد المطلب والإمام علي (عليه السلام) إلى عمر بن الخطاب 
يطالبان بالإرث وابو بكر يقولان النبي لا يورث» فكيف يطالبان بم لا 
يورث؟!! وغيرها من المسائل» وهي على النحو الآتي: 


المسألة الأولى: قول النووي وأبي العباس الروياني. 
أولا ‏ قول النووي رت ٦۷٦ش)‏ في منع النبوة للإرث. 
قال الحافظ النووي في بیان خصائص رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): 
(ومنه» أنه لايورث ماله؛ ثم حكى الإمام وجهين, أحدهما: أن ما تركه باق 
على ملکه» ينفق منه على أهله کم ينفق في حياته؛ قال: وهذا هو الصحيح. 


والثاني: أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات: وبهذا قطع أبو العباس 
الروياني في الجرجانيات؛ ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته؟ 
وانه إذا صار وقفاء هل هو للواقف» لقوله (صل الله عليه وآله وسلم): 


ال ريا 


۰ 


7] 


ہم الفصل الثاني: أقوال وجماء الع اھرے الخمسة في اریخ النبی (يھ) وعبانیهم ]ا نفنسبة لتك 


«ما تركنا صدقة)؟: وجهان. 

قلت -أي النووي-: كل هذا ضعيف!! والصواب الجزم بأنه زال ملكه. 
وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة؛ وكيف يصح غير 
ماذكرته مع قوله (صل الله عليه وآله وسلم): 

«لا نورث ما تركناه فهو صدقة)؛ والله اعلم)"". 
ثانيا ‏ مناقشة قول النووي. 

اشتمل قول الحافظ النووي على جملة من المعارضات لأقوال فقهاء 
الشافعية وما انكروه في معارضة حديث لا نورث للقرآن ما استلزم مناقشتها 
لنتبعها بقول الحافظ السبكي والشربيني. 

أ إن اختلاف فقهاء الشافعية في عنوان اموال النبى (صل الله عليه وآله 
وسلم) وحكمها الشرعي دليل على وجود هذه المعارضة بين حديث 
«لانورث ماتركناه صدقة) وبين القرآن الكريم» ومن ثم لالمحرج لدى 
الفقهاء من هذه المعضلة فهم بين حذورین؛ الأول النصوص القرآنية الآخذة 
بالأعناق والمسؤولون عنها يوم القيامة لقوله عزو جل: 

اأوَقَفوهُم إِنْهُمْ مَسْتولوى*# 7 . 

فضلاً عن الحلاك في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: 


(۲) سورة الصافات: الآية: 5 ؟. 


| المیدھ الرابع: أقوال فقهاء المطذهب الشافعی في عنع النسة لله ال 


لوم لَرْيَخْكرْيمًا انڑل الله لَك هُر الكافرُو ن4 . 

اوم ريبما آنرل الله فأولبك هد الظالنو 4 . 

وو" ل ا رل الله تأ ولبلعة مز انارلی 04 

والثاني: ورود حديث لا نورث في الصحيحين» ومن ثم لا يمكنهم نكران 
صحتهم لا يترتب عليه من نقض اسس المذهب فقها وعقيدة وهو مالم 
ينحصر بالمذهب الشافعي وإنم| بجميع أهل السّنة والجماعة. 

وعليه: 

نجد أن من أنصف من الفقهاء كان يسعى لإيجاد خرج شرعي من هذه 
المعضلة؛ ومنهم من أعياه الدليل وأظناه البرهان» فألقى خلف ظهره كتاب 
الله وتمسسك بآحاد الحديث مع علله في اللفظ والقراءة وهجر بضعة النبوة 
وغضبها عل أب بكر. 

ب اختلف النووي مع غيره في زوال الملكية أم بقائهاء فجزم بزوال الملكية 
أن الأصل الذي تتركز عليه الملكية هو عنوان الإإرث» فإن كانت الأنبياء 


(عليهم السلام) تورث فإن الملكية تزول عن أموالهم وتنتقل إلى الورثة» وإن 


. ٤٤ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. ٤٥ سورة ا لائدة الآية:‎ )۲( 
. ٤۷ سورة الماتدة» الآية:‎ )۳( 
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52 | الفصل الثاني: أقوال فقهاء الم اع الخمسة في إرث النبی )کک( وعبائیەم الؤجمية ل 


١‏ إما أن الملكية تنتقل إلى أبي بكر ومن يقوم مقامه ومن ثم سيرثهم 
أبناؤهم أو يتصرفون بہذہ الأموال في حیاتہم بکونہم ا مالکین كما فعل عثمان 
بن عفان وحكام بني امية وبني العباس؛ ومن ثم فهم عارضواء بل وخالفوا 
سنة ابي بكر في هذه الأموال» وجزموا بزوال الملكية عنها. 

"- وأما أن الملكية انتقلت إلى المسلمين ومن ثم لايحق لأبي بكر أو غيره 
التصرقف پا لا مسلکرت تفلا غ كوته ماعا يقار لاف اللسلعرة فق شرق 
الأرض وغربہاء سيدهم وعبدهم» بالغهم وقاصرهم. 

۳. إن هذه الملكية باقية على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)؛ وهو 
ماثبتت صحته عند إمام المذهب الشافعي. 


ومن ثم من هو المخول في التتصرف بأموال رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) وما هو حكمها وعنوانہا الشرعيء وكيف یتم التعامل 
معها؟!! أيتم تجميدها وتخزينهاء وكيف يكون ذلك وفيها النماء كالأرض 
والدواب كم مر بيانه. 

ج۔ إذا كان النووي يجزم بزوال ملكية أموال رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) وأنه للايورث» وهي متناقضات ثلاث» أي (وجود المال» 
والملكية» والإرث) فإن العنوان الذين حكم بے على هذه الأموالهو: 
(ماقاضل السلمية) 

والسؤال المطروح: ماهو حكم بقاء أزواج النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) في بيوته وهي صدقة على المسلمين» اي: أنهم شرکاء معهّن؛ وهل 


| المیدھ الرابع: أقوال فقهاء المنهي الشافعي في منع النبوۃ ابره ال 


لا ھا اين اموا لا تَسْخْلُوا بوت التي إلا أ يود ل4 . 

وكيفالحر أن يأخذن نفقتهرّ من هذه الأموال وهى صدقة على 
المسلمين!! وكيف قام بعضهن ببيع هذه البيوت كم فعلت عائشة» 
وكيف أصبح للورثة ا حق بالتصرف بهذه البيوت كما فعل عبد الله بن 


75707 علض 1 !! 


د م ينقل النووي توجيه أبي العباس الروياني في الجرجانيات: في أن سبيل 
ما خلفه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) سبيل الصدقات؛ ومن ثم 
هل يصير وقفاً» واذا صار وقفاً هل هو للواقف اي رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) لقوله: «ما تركناه» ام للموقوف له وهم الورثة؛ ثم أعقبه 
الروياني بقوله: (وجهان) فم ما هذان الوجهان ولماذا لم ینقلھم| النووي؛ 
بل ما وجهالضعف في قوله» وهو استند إلى حديث (لا نورث) كما استند 
إليه النووي؟!! ومن ثم فلكل منهما فهمه وتأويله» فهل كل مالم يوافق رأي 
النووي حكم عليه بالضعف!! 

ه. أما تصديرهاء أي أموال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) تحت 
عنوان (الصدقة) فأي ضعف هي» أصدقة واجبة أم مندوبة» وهل ينطبق 
عليها معنى الصدقة في اللغة والشرع؟ هذا ما سيمر بيانه لاحقاً. 


. ٣٥ سورة الاحزاب الآية:‎ )١( 


ر 2( 


9 م الفصل الثاني: أقوال فقماء المسخاص الخمسة في إرث النبي (:2:) ومبانيصه الفقمية ل 


المسألة الثانية: قول قاضي القضاة السبكي رت01/ هى ومناقشته. 


أولا ۔ قول السبكي في منع النبوة للإرث. 

تناول الحافظ السبكي الحديث المروي عن ابي هريرة في الصحيحين» قال: 
قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ١لا‏ یقتسم ورثتي ديناراً ما ترکت 
بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة)”" حاولا ايجاد حرج شرعي يدفع 
التناقضات في كون النبي (صل الله عليه وآله وسلم) (لا يورث) لحديث ابي 
بكرء وكونه يورث لورد (لفظ) (ورثتي) و (یقتسم) و (دیناراً) و (النفقة) و 
(المؤونة) ومن ثم ذكر مسائل أربعة» فقال: 

(الاولى: لا شك إن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لا يورث؛ فقوله: 
(ورثتي) إما أن يقال ورثتي بالقوة لو كنت ممن أورث. 

وإما أن يقال: لا یلزم من الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه؛ وجميع 
ماله (صل الله عليه وآله وسلم) انتقل عنه بعد موته» لقوله: «ما تركناه فهو 
صدقة) فيكون ورثته بمنزلة ورثة غيره الذين لم يجدوا ما يرثونه. 

وإما أن يقال: إنما سلبوا الورثة بهذا الحديث بتمامه فساهم ورثة باعتبارهم 
حينئذ» ثم سلب عنهم الإرث بتمام الحديث,. لأن الکلام إن| يثبت حكمه بتمامه. 

وإما أن يقال إن الثالشة المحصلة لا يقتضى وجود موضوعهاء فلا تقضى 
الصيغة المذكورة وجود ورثة. 


)١(‏ صحیح البخاري» كتاب الوصايا: ج٣‏ ص ۱۹۷؛ صحيح مسلم» باب: الإمداد بالملائكة: 
چ ص ٦‏ 


| المیدھ الرابع: أقوال فقهاء المنهب الشافعي في منع النبوۃ اريت _ 


وإن صح هذا منه انه لا فرق بين المنكر والمضاف» وفيه نظرء لأنك إذا 
قلت لا يقوم ابن زيد يفهم منه أن زيداً له ابن» وتصديق هذا الكلام بكون 
زيد لا ابن له لا يفهمه أهل العرف» إلا أن العلماء ذكروه في «على لاحب لا 
بهتدي بمنارہ)''' وهو مضاف. 

واما أن يقال المراد: لا یقتسم ما أتركه لجهة الإرث فإنك إذا قلت لا يقتسم 
أولادي در ما كان نفياً عاماً للاقتسام عن الإرث وعن غيره. 


وليس هذا المقصود فالمقصود. نفي الاقتسام عن جهة الإرث؛ فلذلك 
أتى بلفظ ورثتي ليكون الحكم معللاً بها به الاشتقاق وهو الإرث. فا منفي 
اقتسامهم بالإرث. 


ويترتب على هذه المباحث مسائل وهى: 

إن أرث غير ا مال هل يثبت كالمطالبة باحق والعفو عنه؛ ولا شك أن ا مال 
لايورث عنه (صل الله عليه وآله وسلم) لقوله: «لا یقتسم ورثتي ديناراً»؛ 
ومما صح أنه (صل الله عليه وآله وسلم) لم يترك ديناراً ولا درہما ولا عبداً 
ولا آمة وإنما ترك أرضا جعلها صدقة. 

وبقوله: (صل الله عليه وآله وسلم): «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهما»» أما غير المال فقد يقال أنه لا يورث ايضاً لعموم قوله (صل الله 
عليه وآله وسلم): «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وبقوله: إنما ورثوا العلم 


)١(‏ وهو صدر بيت من الشعر لإمرئ القیس؛ وعجزه: «إذا سافه العود الديافي جرجرا)ء 


٥ 
ے2‎ 


ا 
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إن قام الدلیل على (إنما) للحصر؛ وقد يقال: نورث» و(إنما) ليست للحصرء 


وقوله: «لا نورث» يحمل على المال. 

والمسألة التي أشار إليها ذكرها الإمام الغزالي فی لو قال: عفا بعض بني 
أعمامه عن المفترض ولي طلبه. ورجحت في كتاب السيف المسلول أن الإرث 
ليس إلا نی العلم وأن الحقوق كالمال لا تورث؛ ثم الذي قاله الإمام الغزالي 


إذا ثبت الوجه الذي أشار إليه لايجري في هذا الزمان إلا في أولاد العباس» 


لأن العباس هو الذي كان عاصباً في ذلك الوقت» وف اولاد فاطمة لما انتقل 


إل من أمهم. 


أما بقية بني أعيامه فلا؛ ما دام الحسينيون والحسنيون والعباسيون 
ss‏ سوایتھیدےِ SE‏ 
الله عليه وآله وسلم): «ورثتي» ساهم وراثة؛ ووراثه العلم لا تختص بهم 
هو الحق)'. 


ثانيا ‏ مناقشة قول السبكي. 
يظهر عبر هذه الاقوال والمسائل التي أوردها السبكي في فتاواه جملة من 
الإشكالات والإقرار في آن واحد» وهي على النحو الآتي: 


أ-عدم قدرته» بل وکل فقيه يخشى الله ويحكم كتابه بين يديه» أن ید 
خرجا لنفي الإرث عن الأنبياء (عليهم السلام)ء ولذا يحاول جاهداً أن 


)١(‏ فتاوى السبكى» بانت: الفىء والغنيمة والصدقات» ج٢‏ ص VE‏ )۶ ۲۷۔. 
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يجمع بين القرآن وحديث (لا نورث) من جهة» وبين حديث (ورثتي) و (لا 
القرآن والشنة نفسها العى يعتقدهها. 

ب۔ لم یصل إلى القطع في معنى (ورثتي) ومفهومه. فاستند إلى أدلة ظنية لا 
تغني ولا تسمن من جوع» وهي على النحو الآتي: 

١‏ قوله: (إما أن يقال: ((ورثتي)) بالقوة لو كنت ممن أرث)» وهذا لا 
بلفظ (ورثتي). 

"- قوله: (لا يلزم من الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه فجميع ماله 
أنتقل عنه). 

وهذا ني غاية التناقض فهو قد أقر بوجود ورثة وآلزمهم بعدم الإرث» 
والعلة في ذلك انتقال الملكية؛ في حين أن وجود الورثة يستلزم انتقال الملكية 
لهم فهذا حقهم الذي ضمنه هم الشرع المقدس؛ وإن اعدام وجودهم ومنعهم 
عن إرثهم ودفعهم عنه يكون في محل الغصب حين| ينقل إلى غيرهم. 

٣۳‏ قوله: (انہم سلبوا الورثة بهذا الحديث)» وهذا هو الواقع فقد سلب 
أبو بكر عنهم الإرث فغضبت بضعة النبوة(عليها السلام) وهجرته حتى 
ماتت وأوصت أن لا يشهد جنازتہاء فدفنها الإمام علي (عليه السلام) ليلاً؛ 


.٤‏ اما قوله: (لا تقتضى الصيغة المذكورة وجود ورثة) فقد نقضه بنفسه. 


3 


و 


۷ 
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٥‏ أما قوله: (المراد أن لا يقتسم ما أتركه بجهة الإرث)» فإذا لا يقتسم 
الورثة هذا المال لجهة الإرث فلأي جهة» وهل هذه الجهة تبقيهم كورثة» 
فما هي صفتهم وحكمهم الشرعي؛ هل هم متولون على هذه الأموال؛ أم 
موقوف لهم؛ أم اوصیاء؛ وما هو حكم الملكية أتراها زالت عنه (صل الله 
عليه وآله وسلم) ام بقت له؟! 


ثالثا ‏ مناقشة ما أورده السبكي من مسائل فقهية في المعارضة؟ 

١ن‏ ا مال لا يورث عنه (صل الله عليه وآله وسلم)؛ وتمااصح لم يترك 
نار ولا او عا انت ر ات21 رفا ععلف ا مدقف !! 

أ - وهذافي غاية التخليط ولا صحة لے فقدترك (صل الله عليه وآله 
وسلم) اموالاً متعددة ومتنوعة وحسبك من بيان هذه الأموال ما اخرجه 
البخاري ومسلم عن عائشة وهي تحدث عن مطالبة البضعة النبوية عليها 
السلام بحقوقهاء فأرسلت إلى ابي بكر تسأله أموال رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) بالمدينة» وهي الحوائط السبعة التي جاءته بوصية مخيريق 
اليهوديء وما أفاء الله عليه من حصون خيبر كحصن الوطيح والسلالم» وما 
جاءه بخمس الغنيمة كحصن الكتيبة» فضلا عن سوق بالمدينة وثلث وادي 
القرى» وممالم يوجف عليه بخيل وقد جائه صلحا كأرض فدك» وما بقي 
من حمس خيبر» وهو سهم الله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) وسهم 
دی القربی. 


فين الصح الذي اراده السبكي بقوله (ومما صح لم يترك دينارا ولا درهما)؟!! 


| المیدھ الرابع: أقوال فقهاء المذەب الشافعی في منع النبوۃ لا _ 


ب - أما الأرض التي يقصد بها السبكي (ارض فدك)» فالنبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) لم يجعلها صدقة» وإنما صادرها أبو بكر بسلطان الخلافة 
وسلبها من بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى 
ابيها وبعلها وبنيها). 

۲ قوله (أماغير ا مال فقد یقال: أنه لا يورث أيضاً لعموم قوله: إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث) إلى أن يقول: (ورجّحت في كتاب السيف المسلول: 
أن الإرث ليس الا نی العلم» وأن الحقوق فا مال لا تورث). 

وهنا يثير السبكي مسألة غاية في الأهمية» وهي: 

إذا کان الحصر في وراثة الأنبياء هو (العلم) فهل انتقاله إلى الورثة يكون 
سببيًا أم نسبيًا؛ فان كان انتقاله بالسبب فأين النصوص الكاشفة عن انتقال 
علم النبوة إلى ورثته السبيين من الصحابة أو أهل بيته أو بني عمومته؟ لا 
شك أن النصوص النبوية قد خصصت الإمام علي بن ابي طالب (عليه 
السلام) وارث سببي لعلم النبي (صل الله عليه وآله وسلم). 

وإذا كان انتقال علم النبوة نسحا إلى الورثة» ففاطمة (عليها الصلاة 
والسلام) هي الأقرب له» وهي بهذا القرب تحجب الأبعد» وعليه: تكون 
فاطمة قد ورثت علم النبوة من آدم إلى أبيها (صل الله عليه وآله وسلم) 
وه با اعنے الما با عل حسفبرالارث ن الع ويس ق انال آر 
بقية ا حقوقء وهي: بهذا تكون صاحبة الحجة وا حکم والقضاء والسنة في 
مطالبتها ابي بكر في مال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ونحلتها من 


ال صا 
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ارض فدكء وسهم ذي القربى؛ وأن مطالبة أبي بكر ها بالشهود يستلزم أن 
ينعكس عليه» فهي التي يلزم أن تطالبه بالشهود على ما يقول في أن النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم): «لا يورث». 

٣‏ ینتقل السبكي إلى مسألة جديدة پستند فيها إلى قول إمام المذهب 
والغزالي في دلالة قوله (صل الله عليه وآله وسلم) «ورثتي») وتسميتهم به في 
انحصار الإرث في العباسيين والحسنيين والحسينيين» ذلك أن العياس بن عبد 
المطلب هو العاصم في فقه الشافعي وبقية المذاهب الثلاثة» (ونی اولاد فاطمة 
(عليها السلام) لما انتقل إليهم من أمهم؛ أما بقية بني أعمامه فلاء مادام 
هؤلاء موجودين فهم ورثته (صل الله عليه وآله وسلم) في ماله» أما وراثة 
العلم لا تنحصر بهم وهو الحق. 


أقول: 


أ وهذه المسألة من أغرب المسائل التي طرحها السبكي في خاضه مع 
حديث الا نورث) و الا یقتسم ورثتي) فقد أقرٌ بوجود ورثة لمال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) وهم العباسيون والحسنيُون والحسينيُون؛ والعلة 
في انتقال الإرث إليهم كانت من طريقين؛ أما العباسيون فمن أبيهم العباس 
وهو عاصبء اي أراد فدع الأقرب الذي يحجب الابعد» بمعنى ان فاطمة 
والأعوات لو وجدوا 

واما الحسنيّون وا حسینیون وهم أبناء الإمامين الحسن والحسين (علیھم| 
السلام) فكان إرثهم عن طريق أمهم فاطمة (عليها السلام). 


| المیدھ الرابع: أقوال فقهاء المطذهيي الشاقعی في منع النبوۃ لإرھ لل ام 


وعليه: إذا كانت ترث (عليها السلام) فلاذا حاريها أبو بكر وآلد فی 
خصامها حتى لحقت بربها مظلومة مقهورة محتسبة ما انزله بها من الظلم؟!! 

ب ومن اغرب التناقضات ان السبكي يرجح الإرث في العلم حصراً 
وليس في الال ثم ينفيه عن العباسيين والحسنيين والحسينيين» وعليه: 


فماذا يورث الأنبياء (عليهم السلام)؟ أهو ا مال أم العلم؟ ومن هم الورثة؟!! 

المسالة الثالئة: قول الشربيني رت ۹۷۷هے ومناقشته. 
أولا ‏ قول الشربيني في منع النبوة للإرت. 

قال الشربيني في بيان موانع الإرث: (وعد بعضهم من الموانع النبوة لخبر 
الصحيحين: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) والحكمة فيه 
أن لا یتمنی احد من الورثة موتہم لذلك فيهلك؛ وأن لا يظن بهم الرغبة في 

وتوهم بعضهم من كونها مانعة؛ أن الأنبیاء لا يرثون كا لا يورثون؛ ولیس 
كذلك؛ فإن الناس في الإرث على أربعة أقسام: منهم من يرث ويورث» 
وعكسه فيهماء ومنهم من يورث ولايرث وعكسه؛ فالأول كزوجين وأخوين 
والثاني: كرقيق ومرتد؛ والثالث: كمبعض وجنين في غرته فقطہء فإنہا تورث 
عنه لاغيرها؛ والرابع: الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) فإنہم يرثون ولا 


يورثون کا تقرر)!'''. 
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ثانيا ‏ مناقشة قول الشربينى. 

م يختلف رأي الشربيني كثيراً عن غيره من فقهاء المذاهب الشافعي أو بقية 
المذاهب في حاولة ايجاد حرج ذه المعارضة وذلك لما يلي: 

أ أشار إلى أن بعض الفقهاء أعد من الموانع (النبوة) لحديث أبي بکر: 
«لانورث» وأردفه بقوله: (وتوهم بعضهم من كوه مانعة)ء أي: إن من 
ذهب إلى أن النبوة مانعة من الإرث لم يستند إلى دليل شرعي يوصل صاحبه 
إلى القطع؛ ثم التراجع في نہایة الطاف عن انهم (عليهم السلام) يرثون ولا 

ب إن من الغرابة بمكان أن يتجه الفقيه إلى بيان سبب كون النبوة مانعة 
من الإرث هو: (أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك) والله تعالى 

ام اي نَا ما می4 قله حر الأو 04. 

وهل أن تمني الموت للنبي يخرج المسلم من الإیمان إلى الكفر ليهلك وذلك 
أن القلب مقر الإيمان؛ وإذا اخرجه التمني من الإسلام كيف له أن يرث؟! 

ج۔اما قوله الآخر في بيان الحكمة في عدم توارث الأنبياء» وهو: (أن لا 
يظن بهم الرغبة في الدنيا) وهل یشرع الله الأحكام على ظنون الناس بالأنبياء 
(عليهم السلام)» وهل تقتضي النبوة عدم حصولهم على ا لالء فم| نقول 
في نبي الله سلیمان (عليه السلام) الذي أتاه الله الملك» وما نقول في نبي الله 


.٥٤ 27 5 سورة النجم الآية:‎ )١( 


| المیدھ الرابع: أقوال فقهاء المنهي الشافعی في فنع النبوۃ لا ال 


ًا د ۳ اعَلَيْهِ قَالوايَا 2 الخ فسا ا ال ا ببضاعَة مُیْحَاة 
فأؤف لكا حَيْلَ ومدق علا إن الله يَجِزِي المَْصدق ن4 . 


د أما قوله (وأن يكون ماهم صدقة بعد وفاتہم توفيرا لأجورهم)! وهل 
هناك أجر فوق أجر النبوة؛ فضلاً عن الملاك في حصول الأجر یستلزم 
طريقينء الأول: أن يبذله المسلم في حياته فيتصدق بے أو يوقفه أو هبه او 
يعيره وغيرهاء والثاني: أن يعين له وصياً يتولى أمر الصدقات والموقوفات؛ 
وعليه: كيف يصح فعله وقد ترك ماله دون أن يجعل من ينظر فيه ويصرفه 
في مواضعه؟ ألا يخشى النبي (صل الله عليه وآله وسلم) على هذا ا مال الذي 
سي سأل عنه يوم القيامة أن يقع بأيدي الظالمين فیعیشون في الأرض فساداً؛ 
وذلك لعدم وجود وارث لهذا ا مال أو وصي؟! فمالكم كيف تحكمون. 


.۸۸ سورة یوسف الآية:‎ )١( 


(E ر‎ 


٠ 0‏ 
الميحث الخامس 

أفوال فقهاء المذهب الحنبلي في منع النبوة للإرث 

ذهب فقهاء الحنابلة إلى القول بأن النبوة مانعة للارث مستندين في ذلك 
إلى حديث ابي بكر: 

(نحن معاشر الأنبياء لا نورث) دون أن يرجعوا إلى القرآن وما ورد فيه من 
او أن سُنة الشيخين ناسخة للقرآن”"» ولذا نجدهم لم يستندوا إلى آیات الإرث 
لاسي) ما بخص وراثة الأنبياء (عليهم السلام)؛ ومن ثم ستتناول مناقشة 
اقواههم في معرض بحثنا لحديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) لاحقا. 

أما أقوالهم فهي على النحو الآتي: 

:)ه٠٠١‎ ١ قال الشافعى الصغبر (ت‎ ١ 

(ومن الموانع: کون الإنسان نبيا لخبر (نحن معاشر الأنبياء لا نورث). 

٢۔‏ قال البھوتی (ت 6١‏ ١٠١ه):‏ 


(والنبي (صل الله عليه وآله وسلم) لم يورث؛ وكانت تركته صدقة وكذا 
ٹر الأنبياء لحديث: (انا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة)”". 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: ج٢‏ ص .٥‏ 


(۳) كشف القناع: ج٤‏ ص .44١‏ 
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المانع وبحث أصله القرآني ومبناہ سوى حديث (لا نورث ما تركناه صدقة)» 
فبدا من المسلءات أو تكون عندهم القطع عبره بأن الأنبياء لا تورث . 

وعليه: سيتم مناقشة أقوالههم في الفصل القادم عبر دراسة مباني فقهاء آهل 
ال راخ اف اها اديت 


المبحث السادس 
قول المذهب الظاهري في منع النبوة للإرت 


المسألة الاولى: قول ابن حزم الاندلسي رت ٢٢۲م‏ . 
قال ابن حزم في كتاب الوصاياء باب: من مات ولم يوص: 
تقدمت وصيته بجميع ماترك بقوله الثابت يقيناً: «إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث...)ء وهذه وصية صحيحة بلا شك لأنه أوصى كل ما يترك إذا مات؛ 
وإنما صح الاثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى علي فقط)”". 
المسألة الثانية: مناقشة قول ابن حزم في منح النبوة للإرث. 
اشتمل قول ابن حزم على المتناقضات التي كانت عليه لا له فيا أورد من 
أمرين أساسيين في الشريعة وهما: (الوصية) و(الإرث)» وكلاهما مافرض 
الله تعالى في محكم كتابه وألزم به من آمن بالله ورسوله (صل الله عليه وآله 
فأما الوصية فقد دارت حوها الرحی بين المذاهب الإسلامية بين كونه 


(صل الله عليه وآله وسلم) أوصىء أم لم يوص؛ وكذافي الإرث» وهو محل 
هله الدوانتة 1 فقول: 


)١(‏ المحلى: ج۹ ص۳۱۳۔. 


7 


8 


)۸ | الفصل الثاني: أقوال فقماء الع اع الخمسة قي إرخ النبی )8¥( وعبائیەم الشتسۃ ل 


أولا ‏ لقد أقر ابن حزم بأن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد أوصى 
لكنه لم يطلع القارئ على هذه الوصية ومتى أوصی؛ وهل كانت سماعیة أم 
كتابيه. ومن هم الشهود على الوصية» بل السؤال الأهم: 


من الوصي الذي عينه النبي الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) ليتولى 
امره من بعده في تركته» وشؤونه من حقوق بينه وبين الناس وفي ثلث ماله» 
وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغيرها ما تستلزمه الوصية الشرعية 
لاسم| وأنە نبي الأمة (صل الله عليه وآله وسلم) والذي يلزمه تكليفه 
الشرعي ببيان هذه الفريضة الشرعية؟!. 

ثانيا ‏ وثمة سؤال يفرضه الصحيحان: لماذا واجه عمر بن الخطاب وبعض 
الصحابة الذين حضروا عند رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قبل 
وفاته بأيام ولربها ساعات وقد طلب منهم أن يعطوه قرطاسًا ودواةً ليكتب 
لهم وصيته كي لا يضلوا من بعده» فردوا الوصية والكتاب واتهموه با هجر 
والساقتا18 


وعليه: كيف ثبت لابن حزم صحة الآثر بنفي الوصية عن علي (عليه 
السلام) والصحابة تقول في الوصية النبوية بأنہا (هجر)!!! 


الشا ‏ كيف تصح الوصية منه في أمواله كلها وم یسمعھا منه غير ابي بكر 
في خبر من الآحاد» فضلاً عن مطالبة بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات 
الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) بحقوقهاء ومطالبة عمه العباس 
والإمام علي (عليه الصلاة والسلام) بإرثهم| من عمر بن الخطاب حینم| تولى 
الحكومة بعد أبي بكر» وهي مطالبات ثبتت في صحاح المسلمين؟!! 


رس 


| المیدھ السادس: قول المطذهي الظاهري في فنع النبوة لإرھ لكك 


رابعا هل الأثر الذي صح عند ابن حزم ووضعه (الثابت يقينا) خاص 
(بالرافضة) أم (بالنواصب) وكذا في نفي الوصية في الإمام علي (عليه السلام) 
فالأمران ختلفان طبقا لثوابت كل مذهب ومعتقد لدى المسلمين؛ ومن ثم فأي 
أثر ملزم للمسلم يوم القيامة» وأي نص يأخذ بالأعناق ويرد به الحوض على 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وهو القائل: 

«ليردن على ال حوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم 
اختلجوا دوني فلأقولن: رب أصحابي, أصحابي؟!! فيقال: 


إنك لأ تدرىئ ما احدثوا دك 


«أنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابہم منذ فارقتهم». 
«فأقول: شقا سنا لے غر بعد 
وفي لفظ آخر أخرجه البخاري عن ابي هريرة» عنه (صل الله عليه وآله 
وسلم)» أنه قال: 
«بينا آنا قائ فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبینھمء فقال: 
هلم» فقلت: اين؟!! 
)١(‏ مسند آحمد» حديث ابي بكرة ج٥‏ ص .٦۸‏ 


اف المصدر نفسه» كتاب الرقاق: ج۷ ص ۲۰۸. 
)٤(‏ اي قائم (صل الله عليه وآله وسلم) على ا حوض. 
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قلت: وما شأنہم؟!! 


قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري» فلا أراه يخلص منهم إلا 
1 همل النعم۷"'. 

خامسا۔ إذا ثبتت الوصية في الأموال فقطء فهل وظيفة النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) الشرعية الخوف على امواله وصيانتها من بعده فيهتم 
بها ويترك أمته التي هي (خیر امة اخرجت للناس) فلا يوصي بها ويتركها 
دون وصي منه عليها ينظر في شؤوما الدينية والدنيوية» فيتركها للنزاعات 
وا خلافات والاقتتال والمشاجرة والتخاصم ابتداءً من سقيفة بني ساعدة وإلى 
يومنا هذا؟ وكيف يصح ذلك والله تعالى يصف نبيه المصطفى (صل الله عليه 
وآله وسلم) في رحمته ورأفته وحرصه على أمته» فيقول عز وجل: 

للَقدْجَاَكرْرَسُولٌ من الْفُسِرْعَزِيِرْعَلَيْهِ ما ڪريم اكز 
امو روف ريا ن ووا قل ني الله لا للا هوَ عليه َكلت وَهُوَ 
رب اعرش العَظير4. 


وعليه: 


0 


فمعتقد الرافضة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حريص على أمته» رؤوف 
رحيم بالمؤمنين» فعين لهم الوصی به دون الآمة وتركها دون إمام (فانقلبوا على 
اعقابهم ولم يزالوا مرتدين منذ فارقهم» فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم). 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ۱۲۸ - ۱۲۹۔ 


البحث السابع 
أقوال فقھاء المذاهب المستقلة في منع النبوة للإرث 


ا مسألة الاولى: قول الشوكاني الصنعاني اليمني رت 00؟1س. 

تناول الشوكاني اليمني حديث (لانورث) فكان المستند في فتواه في منع 
فاطمة (عليها السلام) من ميراثهاء حاولا تتبع المسألة في جوانبها اللغوية 
والروائیة والفقهية» فضلاً عن التركيز على إنكار جملة من المعارضات في هذه 
الجوانب الثلاثة» فكان على النحو الآتي: 

قال في باب: أن الأنبياء لا يورثون: 


(عن أبي بکر: عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» قال: (لا نورث ما 
تركناه صدقة). 


والعباس: انشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم)» قال: 


(لا نورث ماتركناه صدقة)؟ 
قالوا: نعم. 


أن يبعقن عات إلى ان بكر يسألنه ميرائهر: !!:فقالت عائشة: اليس قال ال 


0 


بن 
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و 


(لا نورث ماتركناه صدقة) 
وعن ابي هريرة» قال: قال النبي (صل الله عليه وآله وسلم): 


(لا تقتسم ورثتي دیناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامل فهو 
صدقة) متفق عليه . وني لفظ لأحمد: (لا یقتسم ورثتي دينارا ولادرهما) . وعن 
أبي هريرة: أن فاطمة (عليها السلام) قالت لأبي بكر: (من يرثك إذا مت)؟ قال: 
ولدي وأهلي» قالت: (ف| لنا لا نرث النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ؟ قال: 
سمعت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: (إن النبي لا یورث: ولكن 
أعول من كان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) یعولء وأنفق على من كان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ينفق) رواه أحمد والترمذي وصححه . 


قوله: لا نورث بالنون وهو الذي توارد عليه أهل الحديث في القديم» 
صدقة خبره . وقد زعم بعض الرافضة لا نورث بالياء التحتانية وصدقة 
بالنصب على الحال» وما تركناه في محل رفع على النيابة» والتقدير: ل يورث 
الذي تركناه حال كونه صدقة» وهذا خلاف ما جاءت بے الرواية ونقله 
ا حفاظء وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة ويوضح بطلانه ما 
في حديث أبي هريرة المذكور في الباب بلفظ: فهو صدقة . وقوله: لا تقتسم 
ورثتی دينارا. وقوله: أن النبى لا يورث؛ ومما ينادي على بطلانه أيضا أن أبا 
بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة (عليها السلام) فيم| التمسته منه من الذي 


سم المیدھ السابع: أقوال فقهاء المذاهيه المستقلة في منع النبوۃ رر ال 


خلفه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من الأراضي» وهما من أفصح 
الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الآلفاظ» فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض 
م يكن فيم| احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقا لسؤاھا . 

قوله: أنشدكم الله أي أسألكم رافعا نشدت أي صوتي» وقد قدمنا الكلام 
على هذا التركيب ومعناہ . قوله: ومؤونة عاملي اختلف في المراد به» فقيل هو 
الخليفة بعدہ . قال ا حافظ: وهذا هو المعتمد. 


وقيل: يريد بذلك العامل على النخلء وبه جزم الطبري وابن بطال» وأبعد 
من قال: المراد بعامله حافر قبره . وقال ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله 
خادمه . وقيل: العامل على الصدقة . وقيل: العامل فيها كالأجيرء ونبه بقوله 
دینارا بالأدنی على الأعلى» وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا 
يورثون» وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة» ولا يعارض ذلك قوله تعالى: 
#وَوَرث سُلَيْمَا ن اود (سورة النمل: الآية »)١١‏ فإن المراد بالوراثة المذكورة 
وراثة العلم لا المال» كما صرح بذلك جماعة من أئمة التفسير . 


وقد استشكل ما وقع في الباب عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن 
والزبير وسعد وعلي والعباس: أتعلمون أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: لانورث ماتركناه صدقة ؟ فقالوا: نعم . 

ووجه الاستشکال أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علا بأنه 
(صل الله عليه وآله وسلم) قال: لا نورث فإن كانا سمعاه من النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن کانا إن) سمعاه من أبي بكر 
أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ 


۱۴ 
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وأجيب: يحمل ذلك على أن اعتقدا أن عموم لا نورث خصوص ببعض 
ها فة دون بعضس: ولذلك سب غمر ال عل وغہاس ای كانا يعتقدان 
ظلم من خالفھماء كما وقع في صحيح البخاري وغيره . 

وأما محاصمته] بعد ذلك عند عمرء فقال إساعيل القاضى فیے| رواه 
الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة وني 
صرفها كيف تصرف؟ كذا قالء. لکن في رواية النسائي وعمر بن شبة من 
طريق أبي البختري ما يدل على أنه أرادا أن يقسم بينهم| على سبيل الميراث» 
ولفظه في آخرہ: ثم جئتاني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابن 
أخيء ويقول هذا: أريد تصیبی من امرأق: را لا اتغی یکا إلا بذلك» أي 
إلا بها تقدم من تسليمها هما على سبيل الولایة . 

وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس 
تخوه. وف الستن لاي داو وغيره: أراد أن عمس يقسمها ينها لیشرد كل متها 
بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك» وأراد أن لا يقع عليهم| اسم القسمة 
ولذلك أقسم على ذلك . وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه 

وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محيي الدين بأن عليا 
وعباسا لم يطلبا من عمر إلا ذلك» مع أن السياق في صحيح البخاري صريح 
ا ہما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري . 


س المیدھ السايع: أقوال فقهاء المطاهي المستقلة قي من النبوة للأرنه ال 


وأما ما ثبت في الصحيح من قولٰم|: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من 
ابن أخيك. فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم بينهم لو كان 
هناك میراث: لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام» وزاد الإمامي عن ابن 
شهاب عن عمر بن شبة ما لفظه: فأصلحا أمركما وإلا م يرجع والله إليكما . 
الخ فيه دليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله (صل اللہ 

المسالة الثانية: مناقشة قول الشوكاني في منح النبوة للإرث. 

م يات الشوكاني بمبان جديدة في المسألة إلا انه توسع بنسبة ما في إيراد 
الشواهد محاولا اقناع القارئ فيم| ذهب اليه في کون النبوة مانعة للإرث وان 
ما أقدم عليه الشيخان في دفع فاطمة (عليها السلام) عن حقوقها لا علاقة 


وعليه: 


لزم تلخيص قوله في المسألة لإظهار مرتكزاته الفكرية» وهي على النحو الآتي: 
الک ا لا ول »اسهد الشوكاق کےا اسندد غير مو نتياء أعل الم 


والجماعة إلى خمسة احاديث وردت فى الصحيحين ومسند أحمد وغيره» وقد 


(۱) نيل الاوطار للشوكاني: ج٦‏ ص ۱۹١‏ -198. 


١۵ر‎ 


١(‏ سم الفصل الثاني أقوال تما المذاعب الخمسة في رک النبي (4) ومبانيمه الفقمية ل 


شكلت هذه الأحاديث العمود الفقري لمبنی مسألة منع النبوة للإرث» وهي 
على النحو الآتي: 

١‏ - حديث ابي بكر (لانورث ما تركناه صدقة). 

۲ حدية عهرين الطاب فق عقر آهل التوری ف روہ عل العباس 
بن عبد المطلب والامام علي (عليه الصلاة والسلام): (أنشدكم الله الذي 
قال: (لا نورث ماتركناه صدقة)؟ قالوا: نعم). 

۳- حديث عائشة: (أن أزواج النبي-(صل الله عليه وآله)- حين توفي 
آرون أن رت إلى أى کر س الله رام انت غات اليس قال انی 
-(صلى الله غلية.وآله)-: (لأانورث مار گناه صدقة). 

- حديث ابي هريرة» قالء قال رسول الله -(صل الله عليه وآله)-: (لا 

-٥‏ حديث ابي هريرة: (أن فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك اذا مت؟ 
قال: ولدي وأهلي» قالت: فما لنا لا نرث النبي (صل الله عليه وآله)؟ قال: 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على علل كثيرة ستتناول بيانها لاحقا نی 
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٢‏ المرتكز الثاني: قراءة حديث (لانورث ما تركناه صدقة) على الرفع في 
حاولة بائسة لرد قراءة ا حدیث على النصب وهو مذهب أهل البيت عليهم 
السلام وهو ما صرح به الشوكاني بالرافضة» وسيمر بيان وهن هذا المدعى 
والقراءة لاحقا. 

۳ المرتكز الثالث: أن البضعة النبوية (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبنيها) قد فهمت أن القراءة على الرفع وهي من أفصح العرب ولذا سكتت 
سليمان داوود) وقوله عزوجل (يرثني ويرث من آل يعقوب) . 


وعليه: 


فقد جمع الشوكاني ما عليه فقهاء أهل السنة والجماعة في حكم ارث النبي 
(صل الله عليه وآله) نما استلزم افراد فصل مستقل لدراسة هذه المرتكزات 
الفكرية ومبنی ا حکم في المسألة وبيان عدم صلاحيتها لإنشاء الحكم وفساد 
مبناه» وهذا ما سيكون عليه محور الفصل الثالث. 


١ 


أهل السََنَۃ والجماعہ 
في (منع النبوۃ للإرث» 
وبيان عللھا وتناقضاتھا 


EEE ES 
ادي بكر وعمر وعانشة وأبي‎ 
هريرة والتي استند اليها فقهاء أهل‎ 
في مبنى منع النبوة‎ N 
للإرث على علل كثية وذلاكف‎ 
عبرالمعارضة في متونہا ونقض بعضها‎ 

کے وهي على النحو الآتي: 


المبحث الأول 
مناقش3 حدیث عمرين الخطاب وبيان 
علله وتنافضاته 


حديث أبي بكر مع كونه الأسبق صدوراً هو اعتماد فقهاء أهل السَنّة والجماعة 

ثم تقيد الفقيه في حكمه وفتواہ . 

بعلة شهود أصحاب الشورى الحديث وإشهاد عمر لهم بأنهم سمعوا أن 
لكنهم غفلوا عن أن هذا الحضور والإشهاد لأهل الشورى قد أثبت أن 

النبوة غير مانعة للإرثء وأن الغاية والقصد وال هدف هو دفع بضعة النبوة 

وصفوة الرسالة عن حقوقها وفرض حصار اقتصادي واجتماعي على آل 


بن 


"٥|۲ 


-ے الفصل الثالے: مناقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإرھ) ١‏ 


المسألة الأولى: بيان علل الحدیث ومتناقضاته. 


أولا ‏ المعارضة بين (لا نورث) و (إصرار الامام علي دل والعباس بن عبد المطلب 
على المطالبة بالإرث) !! 

إن أول علة في حديث عمر بن الخطاب هي المعارضة بين كونه (صلى 
الله عليه وآله وسلم): (لا يورث) وبين تكرار مطالبة الإمام علي (عليه 
السلام) وعم النبي (صل الله عليه وآله) العباس بن عبد المطلب بالإرث!! 
وقد حاول فقهاء أهل السّئْة والجماعة لاسي ابن حجر العسقلاني والنووي 
والشوكاني وغيرهم رفع هذا الإشكال فزادوا الامر سوءاً وعللاً ووهناً. 

وذلك أن الحديث أثبت أن الإمام عليًا (عليه السلام) وعم النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) قد تكرر مجيئهما للمطالبة بإرث النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) ثلاث مرات: الاولى إلى أبي بكرء فلم توفي جاءا في المرة الثانية والثالثة 
إلى عمرء وأن مجیٹھم| في المرة الثالشة كان للتخاصم وهو ما حددته الرواية. 


فلماذا هذا الإصرار بالمطالبة» على الرغم من سماعھم| النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) يقول: (لا نورث) لاسي وأنهها من أصحاب الشأن بفريضة 
الميراث وأن المقتضي من النبي (صل الله عليه وآله وسلم) -بدلالة منطوق 
ابي بكر وعمر بكونه لا يورث- أن يحدّث (صل الله عليه وآله) الورثة 
بذلك» كي لا يقع الخلاف فیے| بينهم» ولا يطالبون أبا بكر وعمر بم ليس 
هم فتحدث الخصومات بينهم وأمام الملا من الناس وبمشهد من الصحابة 
إلى الحد الذي يطالب فيه الصحابة تدخل عمر بن الخطاب للحكم بينهم| 
(لیریح أحدهما من الآخر) وهما بہذہ المنزلة الشرعية والاجتاعية!!! 


ہے 


سل المبحث الأول: مناقشة حديت غمر بن الخطاب وبیان غلله وتناتضانہ ل 


فضلاعن وقوع الخلاف فیے| بین آهل البیت (عليهم السلام) وبين أبي 
بكر وعمر فتهجرهما بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام)؛ فلم 
تكلمهم| حتی ماتت ولم يؤذنا بها ولم يصليا عليهاء فكان ذلك من بين أهم 
الأسباب إلى افتراق الامة؛ بل يكفي بہذہ العلة في بیان وهن الحديث وفساد 
مبناه في منع النبوة للإرث. 


ثانيا ‏ التراجع عن أن النبوة مانعة لعموم الإرث وظهور الاضطراب في أقوال 


الفقهاء. 
١۔‏ م يجد فقهاء أهل السنة والجماعة وشراح البخاري ومسلم غير الهروب 
إلى القول: 


(أنهها اعتقدا أن عموم (لا نورث) خصوص ببعض ما يخلفه دون بعض)”"؟ ! 


وتغافلوا ان هذا التأويلء أي: (أنہے| اعتقدا) دلالة ظنية يجري حكمها 
في أبي بكر وعمرء فھے| اعتقدا أيضاً ان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 


لايورث. 


.إن قوٰم (أن عموم (الإرث) خغصوص ببعض ما يخلفه دون بعض» 
فهذا يلزم أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) يورث في بعض أمواله ولا 
يورث في البعض الآخر. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر: ج٦‏ ص45 ١؛‏ تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج٥‏ ص 154 ١؛‏ عون 
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صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


والسؤال الطروح: 

كيف يرد هذا التعارض بين الإطلاق في عدم الإرث وبين التقييد بأنه 
(يورث بعض ماله)؟! 

٣۔‏ إن أعلام أهل السّنة لم يجدوا المخرج في السبب الباعث على التخاصم 
بین الإمام علي (عليه السلام) والعباس بن عبدالمطلب فأرشدوا -لاسيا 
ابن حجر العسقلاني- القارئ إلى التعارض بين أقوالهم وهي على النحو 
الآتي: 


أ فقد قال الدار قطنى» أن السبب هو (ولاية الصدقة وفي صرفها). 
الميراك)2. 


ج ني حين جزم ابن الجوزي» ومحي الدين» بأن الباعث للخصومة» هو: 
(أن علیاً وعباساً لم يطلبا من عمر إلا الارٹ). 


د وعند ابي داود وغيره: (الولاية» ينفرد كل منھم| بنظر ما یتو لاه). 


ولا يخفى على التتبع والقارئ أن هذا الاضطراب زاد الأمر سوءاً وذلك 
إن الوصاية تتعارض مع سياق حديث عمر وغايته فضلاً عن تصريحه بأنه) 


.7١5 فتح الباري لابن حجر: ج٦ ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ج٦‏ ص ۲۰۷. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


سس سے المیدھ الاول: مناقشةحديت عمر بن الخطابه وبیان غلل وتناتضانہ لب 


جاءا يطلبان نصیبھم| ولیس أیہما يكون وصياً على أموال رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم). 


وأن الجزم بأنہما اختصما حول الإرث يتعارض بل ويدحض قول ابي بكر 
وعمر أن آل قال: (الانورث) كيف إذا أقرن بقول عمر ٹرجدقاء (كاذباء 
تأ غادراء خانما) وقوله: (فرجدقان كاذباء آتےا؛ غافرا عاتا)!! 


ثالشا ‏ هل التخاصم بين العباس بن عبد المطلب والإمام علي ردان كان 
على الوصية أم الإرت أم سهم حصن الكتيبة التى أنكرها أعلام أهل السنة 
والجماعة؟! 

م مت الشوكاني وغيره من فقهاء آهل السّئة والجماعة السبیل ولم يجدوا 
اللخرج في السبب الباعث على التخاصم بين الإمام على (عليه السلام) 
والعباس بن عبد المطلب» فأرشدوا -لاسم| الشوكاني- القارئ إلى التعارض 
بين أقوال أعلام أهل الستة والجماعة» بين ما ذهب اليه الدارقطني حيث 
قال: "أن السبب هو (الوصاية)" وإلى ما جزم به ابن الجوزي ومحي الدين 
العربي: "بأن علياً وعباساً لم يطلبا من عمر إلا الإرث". في حين أنني وبفضل 
أنكره أعلام هل السّنة والجماعة فيها شجر بين أبي بكر وفاطمة عليها السلام 
حصن الكتيبة أنموذجا) إلى كشف السبب في مجىء العباس بن عبد الطلب 
والإمام علي عليه السلامء وهو للمطالبة بحقهم| من أرض حصن الكتيبة 
بعد مصادرة ابي بكر لجميع حقوق آل محمد (صل الله عليه وآله) فضلا عن 


0 
و 


۵ 


-ے الفصل الثالے: مناقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإرھ) ١‏ 


رابھا ۔ تخبط فقھاء أهل السنة بعد تصريح عمر بن الخطاب بأن سبب مجيء 
العباس والإمام علي (دب) هو نصيبهما في الإرث . 

إن أعجب ما أورده فقهاء أهل السّئة والجماعة لاسم| الشوكاني من تخبط 
في المسألة قوله (وأما ما ثبت في الصحيح من قوه|: (جئتني يا عباس تسألني 
نصيبك من ابن أخيك». فإنم| عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم 
بينهم لو كان هناك مرات): 


2 


أقول: 

١‏ كأن الشوكاني يتحدث عن رجلين من الأعراب لا یعلمان من القرآن 
والشُنة شيئاء فجاءا إلى ابن الخطاب ليبين هم قسمة الميراث كيف يقسم بينهم! ! 

ونسي الشوكاني أو تناسى أنه يتحدث عن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
السلام) الذي كان يصحح لأبي بكر وعمر اجتهادهما حتى اشتهر عن عمر 
قوله: (لو لا علي هلك عمر)'. 

وكيف يعقل أنه لم يعلما ذلك!! 

1 لقد صرح ابن الخطاب عبر الرواية التي اخرجها مسلم النيسابوري 
أنهما جاءا لطلب الإرث بعد موت ابي بكر على أمل أن يعيد ابن الخطاب 
حقهاء ولذا قال لم]): 


(۱) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينيوري: ص ١07‏ ؛ الاستيعاب لابن عبد البر: ج٣‏ ص 
۳ھ تمهيد الاوائل للباقلاني: ص ٤۷٦؛تفسیر‏ السمعاني: جه ص 54 5١؛‏ تفسير الرازي: 
جاص .۲٢‏ 


ہے 


سل المبحث الأول: مناقشة حديت غمر بن الخطاب وبیان علله وتناتضانہ 1 


(فلم| توفي رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» قال ابو بكر: انا ولي 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فجئت) تطلب ميراثك من ابن اخيك» 
ويطلب هذا ميراث إمرأته من أبيهاء فقال أبو بكر» قال رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم): 

لانورث ماتركناه صدقة) في حين أن البخاري اورد قول عمر بلفظ آخر 
خامساً_ما أظهره إمام الحديث عبد الرزاق الصنعاني(ت١١7‏ ه) من علل 

إن ما أورده البخاري ومسلم من حديث عمر بن ا خطابء هو قوله: 

رزجسعی ياغباس تسالنی تصیيك من ابن ايك وجاءں هذا يريد 
فليا پریدقصتب أمراتة سن أبيها)!! 

قد أثار حمية إمام الحديث الصنعاني فأظهر أحد أهم علله وسقمه» فأعقبه بقوله: 

(انظر إلى هذا الأنوك» يقول : ابن أخيكء من أبيهاء لا يقول رسو الله 

وعليه: 

فإن هذا اللفظ الذي أورده مسلم في صحيحه يكشف عن جملة من 
الدلائل على إثبات إرث النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» وإن حقيقة ما 
شجر بين ابي بكر وعمر وأهل البيت (عليهم السلام) هو دفع بضعة النبوة 


ر 


5 


ڪڪ الفصل الفثالے: مناهقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإروضم) ١‏ 


وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابيها وبعلها وبنيها) عن 
حقوقها نی نحلتها الفدكية» وسهمها من حصن الكتيبة» وإرثها من أبيها 
(صل الله عليه وآله وسلم)» وغيره. 

ومن ثم: 
والسنن والمسانيد وتلاعبوا فيه هو حجة على أعلام أهل السّئة والجماعة. 
لاسيما في الفقه والعقيدة» وهو على النحو الآتي: 
(صل الله عليه وآله وسلم) نما أفاء الله عليه» وقد حدد من هذه الأموال 
أموال بنى النضيرء ولا يراد منها أرض فدك بالتحديد كما صرحت به 
وإنها أموال بنى النضير. 


في حين أن أصل قدومھم| ودعواهما تختلف عن المقدمة التي ابتدأت بها 
الرواية أو ما نسبه الراوي إلى عمر بن ا خطاب؛ وذلك أن مجريات الحديث 
ودلالاته تخبر عن أن الأصل في مجيئه) أمر آخر. 

۲ إن الإمام عليًا (عليه السلام) والعباس جاءا إلى عمر يطالبان بسھمھم| 
ما أفاء الله على رسوله (صل الله عليه وآله) وليس الوصاية على أموال بني 
النضيرء وقد أثبت عمر بن الخطاب أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد 


ہے 


سل المبدث الأول: مناقشة حديت غمر بن الخطاب وبیان علله وتناتضانہ 1 


قسم أمواله فيهم ٠‏ أي انه أعطى فاطمة (عليها السلام) وأعطى العباس بن 
عبد المطلب» إلا أنه غاير بيا جاءا من اجله»ء فلاحظ قول ابن ا خطاب الذي 
أخرجه البخاري وحذفه مسلم: 

(فکانت خالصة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والله ما احتازها 
دونكم ولا استآثر بها عليكم قد اعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا 
المالء فكان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ينفق على آهله نفقة 


سنتهم من هذا ا مال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال اللہ فعمل رسول 


والأمر المهم في هذا القول أن الأرض التي كانت خالصة لرسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) هي ممالم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وإنما جاءته 
صلحا وان الصفة الثانية في هذه الأرض أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
كان ينفق منها على أهل بيته نفقة سنتهم» وهاتان الصفتان كانتا في حصن 
الكتيبة» فقد كانت خالصة له بخمس الغنيمة ومنها أعطى عمه العباس 
وبضعته النبوية فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابيها وبعلها 
وبنيها)» مثلم| أعطى غيرهما منها . 


ولأجلها -أي: لأجل سهم حصن الكتيبة- جاءت مع عم ابيها العباس 
بن عبد المطلب إلى ابي بكر للمطالبة بسهمها منه» أي طعمتها التي خصها 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من حصن الكتيبة» فضلا عن مطالبتها 
بنحلتهاء وهو ما اخرجه البخاري في الصحيح عن عائشة في كتاب الفرائض 
في باب: قول النبي (صل الله عليه وآله وسلم) : لا نورث. إلا أن عائشة 


ر 
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صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


أنكرت سهم حصن الكتيبة» أو لعل الراوي التبس عليه الأمرء فذكر هذه 
اللأرض بلفظ (أرضه من فدك) فردهما ابو بكر » فضلا عن مطالبتها عليها 
السلام ببقية حقوقها في الإرث والنحلة وا خمس. 

وعليه: فإن الأصل في دعوى مجيء العباس والإمام علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) لم يكن المخاصمة على اموال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير كما توهم الراوي أو هو نما 
أنكره أعلام أهل السّئة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة (عليها 
السلام) وذلك لكونه خارج تخصص العباس بن عبد المطلب ودون حقه. 

نعم: هو من حق الإمام الذي يليه المجعول من الله في خلافة رسوله (صلى 
الله عليه وآله) ولذا: فإن الأصل في قدوم العباس بن عبد المطلب مع أمير 
المؤمنين (عليه السلام) كان للمطالبة بسهم حصن الكتيبة. 


٠‏ أما ماصرّح به عمر بن الخطاب - واللفظ للبخاري- بقوله لهم|: 


(ئم جئتاني وكلمتكما واحدة وأمرکے| واحد جثتني ياعباس تسألني 
نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب إمرأته من أبيهاء 
فقلت لكم: أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال : لانورث ما 
تركنا صدقة) . 

فالمراد منه نصيبهم| من أرض الكتيبة وليس الميراث وذلك لعدم صحة 
مطالبة الإمام علي (عليه السلام) بنصيب البضعة النبوية من رسول الله 
(صل الله عليه وآله) وذلك لوجود أولادها وهما أقرب من الزوج» فيحجبان 


سم المبدث الأول: مناقشة حديت غمر بن الخطاب وبیان علله وتناتضانہ 1 


البعيد وهو ما مقرر في أحكام الفرائض والمواريث وكذا مطالبة العباس وإن 
كان فقهاء المذاهب جعلوا العصبة للعم على مبنى ما جاء في هذه الرواية ولو 
تدارسوها وفهموا عللهالما أفتوا بالعصبة. 

وعليه: فان قول عمر بن الخطاب في رده عليه : 

(فقلت لكم: إن رسول الله (-صل الله عليه وآله-) قال: لانورث ما 
تركنا صدقة) هو للدفاع عن سئة أبي بكر الذي جمع العناوين الشرعية في 
الإرث والنحلة وما أفاء الله على رسوله (-صل الله عليه وآله وسلم-) من 
اهل القرى والخمس ضمن عنوان واحد وهو الصدقة ولذا عبر عنها بلفظ 

من هنا: فإن عمر بن الخطاب لم يكن يريد ان يخالف سنة ابي بكر في خصومته 
مع البضعة النبوية (-صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابيها وبعلها وبنيها-). 

فقال لما : قول أبي بكر : ان النبي لا يورث. 

٤‏ إن عمر بن الخطاب قد صرح بنا كانا يريان أن أبا بكر بهذا القول» 
أي: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركاناه صدقة) هو: (كاذب» آثم» 
غادر» خائن) وآنہم| جاءا إلى عمر بعد موت ابي بكر وطالباه بحقهماء فردهما 

(ولي رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم- وولي ابي بكر) فمنع بہذہ 
التولية التى نصب نفسه بيده فيها دون أن يكون هناك نص من رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) له» ولا لأبي بکر» ولايوجد حق شرعي منه 


ر 


0٦ 


٦ر‎ 


-ے الفصل الفثالے: مناهقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة الإرھ) ١‏ 


(صل الله عليه وآله) له|؛ ولكن هكذا رأيا؛ فمنعا إرث النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) ونحلته وسهم ذي القربى. 

وبناءً عليه: فقد رأى الإمام علي والعباس بن عبد المطلب أن عمر بہذہ 
التولية التي نصب نفسه فيها ومنعه حقوق فاطمة (عليها السلام) هو 
الآخر: (كاذب, آثم» غادر» خائن). 

4 إن دفاع عمر بن الخطاب عن ابي بكر بقوله: (والله يعلم انه لصادق» 
با راشد تابع للحق) لا يصلح الاحتجاج به» وذلك لشهادة رجلين 
عادلين من الصحابة على أن أبا بكر: 

(كاذب» آثم» غادر» خائن) لاسي وإن أحدهما من السابقين الأولينء 
فضلاً عن نظرية عدالة الصحابة وإقرار أربعة منهم ء أي (عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص) وهم آهل 
الشورى ومن السابقین الأولين ومن بايع تحت الشجرة على ذلك؛ فلم 
يعترضوا ول ينكروا ما سمعوا في أبي بكر وفي عمر بن الخطاب وبمحضره !! 

وعليه: فشهادة اثنين ترد الشهادة الواحدة» ولذلك نجد أن البخاري 
على الرغم من إخراجه الحديث في أربعة مواضع لكنه حذف قول عمر بن 
الخطاب في ابي بكر بأنه (کاذب؛ آثم » غادر» خائن) وكذلك قوله إنها كانا 
وان ولك فة اشا 

5 - أما دفاع عمر بن الخطاب عن نفسه بقوله: (والله يعلم اني لصادق» 
بار» راشدء تابع للحق) فمردود ايضاً وذلك لما سبق من الشهادتين مقابل 


ہے 


سل المبدث الأول: مناقشة حديت غمر بن الخطاب وبیان لله وتناتضاته 1ل 


الشهادة الواحدف شان ابن الطاب پر کی شس رسی علبهاء وقد ہی الله 
عزوجل: 

'المْتَرَإلی الزیں یرکون أنْفْسَهُمْبَلٍ الله يڪي من يشَاء ولا يُظلمُوىَ 
فتیلا). 

وقالعز شأنه: 

لفلا نكو انف ڪر هو أعْلمُبمن اتقی4. 
سادسا۔ إن حديث عمر یؤضل لقاعدة التولية عن النبوة في منصب الخلافة !! 
فهي تجري في خلفاء بني امية وبني العباس مثلما تجري في الخلافة الراشدة. 

إن هذه الضابطة التي أسس لما ابو بكر وعمر فكانت سّئْة في التولية عن 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فكان ابن الخطاب هو ولي رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) وولي ابي بكرء فإنها تجري كذاك في عثمان بن عفان» فهو ولي 
علي (عليه السلام)» ثم معاوية» ثم يزيد بن معاوية هو ولي رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) وولي من كان قبله فيمنع ابو بكر وعمر حقوق فاطمة (عليها 
السلام) ويقتل معاوية وابنه يزيد أبناء فاطمة (عليها وعليهم السلام)!!!. 

فضلاً عن حال خلفاء بني امية وبني العباس في صرفهم الأموال والتحكم 
مدعا اللات بين فام الااب ععا رفرق المسلمون إل ثلاث وسيفين 3 
كلها في النار إلا فرقة واحدة» عهد معهود من نبى الأمة (صل الله عليه وآله). 


8 


مم 


٦ 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


سابعًا ‏ وقوع السباب والشتائم بين كبار الصحابة وفي محضر الخليفة وأهل 
الشورى! 

لعل من أغرب علل هذا الحديث وما أكثرها هو ابتداؤه بالسباب 
والشتائم بین اصحاب رسول الله (صل الله عليه وآله)ء فقد ابتدأ العباس بن 
عبد المطلب الكلام بقوله لعمر: 

(إقض بيني وبين هذا الكاذب» الآثم» الغادر الخائن!! 

فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم)'. 

وئی لفظ البخاري: (فاستب على وعباس)!. 

وني البخاري عن ابن شهاب الزهري» وتصريحه بأنهما تسابا -والعياذ 
بالله-: (إقض بيني وبين الظالم» استبا)”"! 

ولذا: 

نجد أن شراح الصحيحين منهم من تجنب الخوض في هذا السباب» ومنهم 
أهل الشوری؛ فأي علة أعظم من ذلك؟! لاسیا رآن ابن غري عذه من 
القواصم التي عجز عن عصمپا'. 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: حکم الفيء» ج٥‏ ص .۱٥١‏ 


() المصدر نفسه» كتاب الاعتصام: ج۸ ص٤١‏ 3 
)٤(‏ العواصم من القواصم: ص١۱۹.‏ 


سل المبحث الأول: مناقشة حديت غمر بن الخطاب وبیان لله وتناقضانہ 1ل 


وقد قال ال حافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ) نی هذا الإعلال بعد أن 


(ولم أر نی شيء من الطريق أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف 
هذه الألفاظ من هذا الحديث؛ وقال: لعل بعض الروة وهم فيهاء وإن 
كانت محفوظة, فأجود ما تحمل عليه أن العباس قاله دلالا على على لأنه كان 
عندہ بمنزلة الولد» فأراد ردعه ع| يعتقد أنه مخطيئع فيه» وأن هذه الاوصاف 
يتصف مالو كان يفعل ما یفعله عن عمد» قال: 

ولا بد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة» ومن ذكر معه ولم 

أقول: 
ومن حضر عنده من رموز الصحابة» وذلك لما يترتب عليه من اشکالات 
شرعية؛ لكنه غض الطرف عن ماهو أعظم» اي ما وقع من المعارضة 
الصريحة للقرآن والسنة النبوية في وراثة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) فضلاً عن ظلم بضعته فاطمة (عليها السلام). 
لآنه يدرك ما يترتب على هذا الفعل من أحكام متعددة» منها سباب الإمام 


۵ 
1 


۷٦ 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


العادل على نحو الخصوص وعلى تحريم السباب والشتم على العموم ؛ بل 
وأعجب منه تأكيده لوقوع السباب من العباس بن عبد المطلب لأمير المؤمنين 
الإمام علي (صلوات الله وسلامه عليه) لكونه: 

(بمنزلة الولد فأراد ردعه ع| يعتقدانه خطئ فيه وأن هذه الأوصاف 
يتصف ,بها لوكان يفعل ما يفعل عن عمد) -والعياذ بالله- وتغافل عن 
حرمة السباب مطلقا. 

وذلك لأنه یعتقد ىا يعتقد أهل السئة والجماعة أن شأنية عمر بن الخطاب 
فوق شأنية القرآن والسنة» وهو ما صرح به قائلا: (ولا بد من هذا التأويل 
لوقوع ذلك بمحضر الخليفة)!! 

وتغافل عن ماهو أعظم! وذلك أن مما وقع في حضر الخليفة هو إقراره بأن 
العباس بن عبد المطلب والإمام عليًا (عليه السلام) كانا يريانه وأبي بكر (كاذب» 
آثم» غادر» خائن)!! وبمحضر أهل الشورى» فلم ينكروا ذلك!!ء أي: انہیار 
أسس خلافة السقيفة وتهاوي سئة الشيخين» فكان (لا بد من هذا التأويل)!! 

ولذا: فإن هذه الحادثة تقتضي بيان مايترتب في الشريعة من أحكام 
السباب لاسي وأنه وقع بين كبار الصحابة!! فضلا عن کونہا من المسائل 
العقدية التي اتخذها أهل السّنة والجماعة في التنكيل بشيعة أهل البيت (عليهم 
السلام) واتبامهم بسب الصحابة؛ فأفتوا بكفرهم وقتلهم؛ ولعل ماوقع من 
قاضي القضاة السبكي والقاضي المالكي في تكفيرهم لمن أظهر الموالاة لبضعة 
النبوة فاطمة (عليها السلام) والبرائة من حكم ابي بكر خير شاهد على هذه 


سل المیدھ الأول: مناقشة حدي عمر بن الخطاب وبيان عللة وتناقضاتء ل 


العقيدة التي يتعبد بها أصحاب هذه الفتوى والاحكام. 


المسألة الثانية: حكم السباب والشتم عند فقهاء المذاهب الاربعة 
على نحو العموم وسب الإمام علي ردب والغبي ردان على حو الخصوص. 
أولاً - حكم السباب والشتم عند فقھاء المذاهب الاربعة. 
أ-المذهب المالكي. 

یری إمام المذهب المالكي أن حكم الشتم يختلف بحسب كونه فاحشاً 
الألفاظ كقول الشاتم: يا خائن» وهو على النحو الآتي: 


فإن الإمام ينظر في ذلك؛ فإن كان قد شتم شتاً فاحشاً أقام عليه السلطان 
في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله؛ وإن كان شتا خفيفاًء فقد قال مالك: 
جال السلطان عن الفلعة القی تكون من ذوي الررات)". 

وقال في حكم من يشتم بلفظ: (يا خائن): 

(أرأيت الرجل يقول للرجل خائن؟ قال: ينكله السلطان عند مالك). 


وقال الحطاب الرعينى المالكى (ت ۵۰٥۹ھ):‏ 


.777 المدونة الكبرى: ج٦ ص‎ )١( 


٠(‏ سم الفصل الثالك؛ مناقفة مباني فقماء أهل السْيّة والجمائمة في (منع النبوة الإرخ) ... ل 


(قال في المدونة: ومن آذى مسلا أدب؛ ومثل ذلك: يا حائن...)20. 
ب_المذهب الحنفي . 

ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن حكم الساب بلفظ: (يا خائن)ء التعزيز. 

-١‏ قال السرخسي (ت ۳ھ): 

(ولو قال: يا أكل الربا أو يا خائن أو يا شارب الخمر لاحَدَّ عليه في شيء 
من ذلك ولكنه عليه التعزيز لأنه ارتكب حراماً» وليس فيه حد مقدرء 
ولآنه ألحقه نوع شين ہم| نسبه إليه فيجب التعزيز لدفع ذلك الشين عنه)”". 

۲- وقال ابن عابدين (ت 1657١١ه):‏ 

(إن کان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية: ويعذر لأنه يلحقهم 
الوحشة بذلك؛ وذلك للضباط: كل من ازتکب متكرا أو آڈی مسلا يشر 
حق بقول أو بفعل أو إشارة يلزمه التعزيز)". 
ج-المذهب الشافعي . 

قال فقهاء المذهب الشافعي بالتعزيز لمن قال لمسلم: (يا خائن). 

وفي ذلك يقول النووي (ت ٦۷١‏ ه): 

(ومن الألفاظ الموجبة للتعزيز» قوله لغيره: يافاسق» يا كافرءيافاجرءيا 
)١(‏ مواهب الجليل: ج۸ ص ٤٠۹٩‏ . 


(9) المبسوط: ج۹ صن 4114 البحر الرائق لابق ٹجم المصري: جة ص۷۱۔ 
(۳) حشاية رد المختار: ج٤‏ ص ٤٣٢٣‏ 


سل المبحث الأول: مناقشة حديت غمر بن الخطاب وبیان لله وتناقضانہ 1ل 


اك 


شقي» يا کلبء يا حمار» يا تيس» يا رافضي» يا خبيث؛ يا کذاب» يا خائن....)'. 
د_المذهب الحنبلي . 

قال فقهاء المذهب بالتعزيز لمن قال: يا خائن وغيرها: 

قال البهوتي (ت ۱١١٥۱۰ھ):‏ 


(ويعزر بقوله: یا كافر» یا منافق» يا سارق» يا أعورءيا أقطع» يا أعمى» 
يا فاسق» يا فاجں يا رافضي» يا كاذب» يا ظالمء يا کاک 


وعليه: 


(عليه السلام) -والعياذ بالله- وأمام الصحابة وهم أهل الشورى (اقعض 
بيني وبين هذا الکاذب: الآثم الغادرہ الخائن)» يكون التعزير. 
السلام) بنحو التخصيص» فهو على النحو الآتي: 


ثانيا ‏ حكم سب الإمام علي (2*) في السنة وعند فقهاء المذاهب. 


الإسلامية التي يتعبد بها المسلمون اليوم فلا بد من الرجوع إلى السنة النبوية 
أولاً وذلك أن حكم سبه (عليه السلام) هو نفس حكم سب رسو الله 


. ٠١٤١ المجموع للنووي: ج١٠ ص‎ )١( 
157 کشاف القناع للبهوتي: ج٦ صن‎ )٢( 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


(صل الله عليه وآله وسلم) وذل كلما ورد عنه في الصحيح الذي أخرجه جملة 
من أعلام أهل السّئة والجماعة» وهو على النحو الآتي: 

١‏ أخرج أحمد بن حنبل (ت 4١‏ 7ه)”" والنسائي (ت ٠7‏ اه(" وعلي بن 
محمد الحميري (ت ۳۲۳ھ)''' والحاكم الیسابوری (ت ٤٤٥٤ھ)'‏ والمحب 
الطبري (ت٤1۹ه))‏ واهيثمي (ت 07 مه)20 وغيرهه'", واللفظ لأحمد. قال: 

(حدثنا اسرائيل» عن ابي اسحاق» عن عبد الله الجدلي» قال: 

دخلت على أم سلمة» فقالت لي: 

أيسب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فيكم؟!! قلت: 

معاذ الله» أو سبحان الله أو كلمه نحوها!! قالت: 

سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: 


من سب عليا فقد سبني»). 


۲. وني لفظ آخر أخرجه الحاكم النيسابوري» وابن عساكر عن ابي عبد الله 
الجدلي يقول: 


.۳۲۳ مسند أحمد: ج٦ ص‎ )١( 

)٢(‏ السنن الکبری: جه ص ۱۳۳؛ خصائص أمير المؤمنين (عليه السلام): ص۹۹. 
(۳) جزء على بن محمد الحميري: ص ۲۸. 

.٠١١ المستدرك: ج٣ ص‎ )٤( 

. 177 ص‎ ٣ الرياض النضرة: ج‎ )٥( 

.17١ مجمع الزوائد: ج۹ ص‎ )٦( 

(0) نظم درر السمطين للزرندي: ص ۱۰١‏ الجامع الصغير للسيوطي: ج٢‏ ص 1٠۸‏ . 


سل المبحت الأول: مناقشةحديت عمر بن الخطابہ وبيان لله وتناقخاته ا رالا 


فدخلوا عبى آم سلمة زوجة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فسمعتها 
تقول: يا شبيب بن ربعى؟ فأجاءها رجل جلف جاف: لبيك يا أمتاه! قالت: 

قال: وأنّى ذلك؟! 

قال: إنا لنقول اشياء نريد عرض الدنيا!! 

اح سافلا فقا سی ومن سيق ققد سی شل 00 

٣‏ وني لفظ آخر أخرجه ا حافظ ابن المغازلي (ت ٤۸٦ھ)‏ بسنده؛ الموفق 
اخوارژمی ( ت 9۸ھ ) سئدذه» عن خاد عن عل بن زيذد» عن سعیدذہنی 


جبير؛ والحافظ الكنجي بالإسناد إلى القاضي أبي عمر ال حاشمي بعين السند 
واللفظ لاہن المغازلي» غ عل ہہ غيد اعبات قال: 


(كنت مع عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير يقوده» فمرٌ على ضفة 
زمزم فإذا بقوم من أهل الشام يسبون علياً (عليه السلام)ء فقال لسعيد: 


(ردني إليهم» فوقف عليهم فقال: أيكم الساب لله عز وجل؟ فقالوا: 


سبحان الله ما فينا أحد يشب الله عز وجل! قال: 


۷ سم الفصل الثالض: مناقشة مباني فقماء أهل السّة والجماعة في (منع النبوة للإررث) ... لب 


فأيكم الساب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! قالوا: 
سبحان الله ما فينا أحد یسب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» قال: 
فأيكم الساب علي بن ابي طالب. فقالوا: 


فأشهد على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) سمعته أذناي ووعاه 
نابي يقول مل يناي طالب عب الات 


سب الله عز وجل أكبّهُ الله على منخريه ني النار» ثم وی عنهم» ثم قال: 


یا بني ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلت له: يا أبه 
نظروا اليك بأعين حمرة ظرالییس إلى شقا رالجازن 
فقال: زدني فداك أبوك! فقلت: 
خزر العیون نواحكس أبصارهم نظر الذلیل إلى العزيزالقاهر 
قال: زدني فداك أبوك! قلت: ليس عندي مزیدء فقال: لکن عندي فداك أبوك: 
أحياؤهمعار على أمواتهم والميتون مسبة للغابر)'''. 
)١(‏ مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ص٢٢٦۲‏ المناقب للموفق الخوارزمي: ص۱۳۷؛ 
كفاية الطالب للكنجي: ص١8‏ /؛ الامالي للصدوق: ص57 ١؛‏ الرياض النظرة للمحب 
الاج ارا للم دور السطن للزرندي الحنفي: ص5 ١٠؛‏ مروج الذهب 


السعودي اع لاهن 1۷اس اظیرات لس ری عاص 641 الفصزل الیب لابن 


سے( المیدھ الأول: مناقشةحديت حمر بن الخطابہ وبیان علله وتناقهاتء 1 ومن 
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القيامة» ما أخرجه ابن خلد القرطبي (ت ٢۲۷ھ‏ وابن ابي عاصم (ت 
۷ه وانیو تغل الوصل (ت ۷١۳۰ھ‏ والطراق (ت ٣٣۳ھ‏ 
والحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥‏ ه) وغیرهمم'' واللفظ للحاكم عن علي بن 


فقال: علٌ به؛ فأق به فقال: أنت الساب لعلى؟! 

فقال: ما فعلت» فقال: 

والله إن لقيته» وما أحسبك تلقاه يوم القيامة لتجده» قائما على حوض 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يذود عنه رايات المنافقين بيده عصا 
ات هن اقتری). 


.۱۳١ص ماروي في ا حوض والكوثر:‎ )١( 

."٤٦ص السنة:‎ )٢( 

(۳) مسند ابي یعلی: ج7١‏ ص ١5٠‏ . 

)٤(‏ المعجم الکبیر:ج۲۳ص۹۲. 

. ٠١۳۸ص٣ المستدرك على الصحيحين: ج‎ )٥( 

)٦(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج۵۹ ص۲۷. 

(۷) معاوية بن خدیج الخولاني» صحب النبي (صل الله عليه وآله) وروی عن عمر بن الخطاب 
وكان عثانياء (طبقات ابن سعد:ج ۷ص٥٣٥٣‏ ؛ التاريخ الكبير للبخاري: ج ۷ص۴۲۸). 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


وأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها'". 
وقد بنى فقهاء المذاهب على هذه الاحاديث وماارتبط بسب رسول الله 


ثالثا ‏ حکم سب النبى رز في المذاهب. 
أ-المذهب الشافعي. 

أجمع فقهاء المذهب الشافعي على قتل المسلم إذا سب النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) بغير استتابة وأما أهل العهد والذمة كاليهود فقيل: يقتل إلا أن 

قال الحافظ النووي نقلاً عن الخطابي وابن بطال وغيرهم من فقهاء 
الشافعية: 

(قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسل)» وقال ابن 
بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» فأما 
آهل العهد والذمة كاليهود» فقال ابن القاسم عن مالك يقتل من سبه منهم 
إلا أن يسلم» وأما السلم فيقتل بغير استتابة)'. 

ذهب فقهاء المالكية إلى القول بأن حكم (سب الله تعالى) كسب النبي 


Ae ES 


سل المیدھ الأول: مناقشةحديت عمر بن الخطابہ وبيان لله وتناقخاته ا ر١۷١‏ 


(صل الله عليه وآله وسلم) فإن كان الساب ذمياً قتل إلا أن يسلم» وأما 
المسلم فاختلفوا نی قتله مع التوبة أو تكره إذا استتیب فتاب. 
قال أبو البركات (ت ۲٣۱۳۰ھ):‏ 


(وسب الله كذلك» أي كسب النبي (صل اللہ عليه وآله وسلم) صريحه 
كصريحه» ومحتمله كمحتمله؛ فيقتل في الصريح ويؤدب في المحتمل بالاجتهادء 
فإن كان الاب ذمياً قعل مال يسلم» وق اسغابة المسلى أي هل ينعاب فإن 
تاب وإلا قتل أو يقتل ولو تاب كُسَبٌ النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
خلاف: والراجح الاستتابة). 
ج-المذهب الحنفي. 

وذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى القول بردة المسلم إذا سب النبي (صلى 
اله عليه وآله وسلم) وَحََدَّهُ القتل ولا تقبل توبته ولا تسقط عنه القتل» ولو 
كان الساب سكراناء قينا شل ولا کی عتہ إذا كان سکره سب غظور 
باشره مختاراً بلا إكراه. 


قال ابن نجم المصري (ت ۹۷۰ھ): 


(الردة بسبه (صلى الله عليه وآله وسلم)ء قال في فتح القدير: كل من أبغض 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقلبه كان مرتداًء فالساب بطريق أولى» 
ثم يقتل حداً عندناًء فلا تقبل توبته في إسقاطه القتل)”". 


ENN ٦ 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


د-المذهب الحنبلي. 

ذهب فقهاء الحنابلة إلى القول بکفر من سب النبي (صل الله عليه وآله 

قال ابن قدامة (ت 7/ه): 

(من استهزأ بالله سبحانه وتعالى أو بآياته أو برسالة أو كتبه لقوله تعالى: 
لوين سَالتهْدْلَيُْوْ نَ]إِنْمَا حكنًا تخوض وَيَلعَبْ قل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ ڪر 
تَسْتَهْزَيُون لاتَعْتَذِرُواقَذ كَفْرتَرْبَعْدَ تانكر وينبغي أن لا يكتفي من اهازئ 
بذلك بمجرد الإسلام حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك» لأنه إذا ل یکتفِ من 
المازئ بذلك بمجرد الإسلام حتى يؤدب أدباً يزجره عن ذلك لأنه إذا ل 
يكتف ممن سب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بالتوبة فهذا اولى)'". 

فإن من سب الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) كان مرتداً وهو أمرٌ 
جلي لمن (كان له أدنى معرفة بمبادئ الفقاهة» فهو يعلم أن مقتضى التنزيل في 
الموضوع التوسع في دائرة الأحكام المترتبة على المنزل عليه بالنسبة إلى المنزل» 
إلا ان تقوم حجة على تقيبد إطلاق التنزیلء وم يقم في المقام من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع مقيد لهذا التنزيل)2. 


ل الميحث الأول مناقشة حديث حمر بن الخطابج وبيان علله وتناقضاته ل ر۷ 
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وهل هناك علة اعظم من هذه في اسقاط الاحتجاج بحديث مسلم 
البسابوري ق استشهاه عمرين الطاب آهل الشوزی والیاس بخ قد 


المبحت الثاني 
ماق يحديت غائشة وان عدلةوتناقضاقه 


أولا ‏ تعدد ألفاظ حديث عائشة . 

م يختلف حديث عائشة زوج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن 
حديث عمر بن الخطاب في احتوائه على العديد من العلل التي تخرجه من 
الصحة وتبطل الاحتجاج به» فضلاً عن معارضته للقرآن في حجب إرث 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عن فاطمة (عليها السلام)؛ واللفظ على 
النحو الآتي: 

أ اللفظ الأول: 

أخرجه إمام المذهب المالكي (ت ۱۷۹ھ) بسندہ عن مالك بن أوس: عن 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة: 

(إن أزواج النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم) حين توفي رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) أردن أن يبعثن عشمان بن عفان إلى ابي بكر فيسألنه 
ميراثهنَ من رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم)» فقالت لمن عائشة: 

(أليس قد قال رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم): لا نورث ما 
تركنافهو صدقة)'. 


.۹۹۳ الموطأء باب: ما جاء في تركة النبي (صل الله عليه وآله وسلم): ج٢ ص‎ )١( 


۷٦۷ 


ال 3 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


ب۔اللفظ الثاني وقد ورد بطريقين: 
الطريق الاول: 
أخرجه عبد الرزاق الصتعانى (١١۲ه)'“‏ واسحاق بن راهويه (ت 
ه) واللفظ له بسنده» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة: 
(إن آزواج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) -حين توفي رسول الله 
ميراثهن من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)!! فقالت عائشة هِنٌّ: 
ألا تتقين الله؟ أليس قد قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): 


١لا‏ نورث ما تركناه صدقة) فرضين بقوهها وتركن ذلك)” . 


الطريق الثاني: 

أخرجه محمد بن اسماعيل البخاري (ت ٢٥۲ھ)‏ بسنده» عن الزهري» عن 
الین ارس بخ الحدثان التصري» قال ابن شیاب: 

(فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبیر [أي: حديث دخول العباس 
بن عبدالمطلب والإمام علي (عليه السلام) على عمر بن الخطاب الذي مر 
ذكره] فقال عروة: 


بن اوس ى سی 


.٦۷٤ المصنف: جه ص‎ )١( 


سم المینھ الثاني: مناتخقمدیت عائشة وبيان عله وتاتھان لے 


أرسل أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عثمان إلى ابي بكر يسألنه 
ثمنهن نما أفاء الله على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فكنت أنا 
أردهرً» فقلت شنٌ: 

ألا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) كان يقول: لا 
نورث ما ترکنا صدقة: يريد بذلك نفسه» إنما يأكل آل محمد (صل الله عليه 
أخبرةبن. 

قال: 

فكانت هذه الصدقة بيد علي [عليه السلام] منعها على عباس» فغلبه 
حسین وحسن بن حسن كلاهما كان یتداولانہاء ثم بيد زيدابن حسن» وهي 
صدقة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) حقا)". 
ج-اللفظ الثالث: 

وقد أخرجة أبو داود السجستاني (ت ٢۲۷ھ)عن‏ طريق أسامة بن زید 
عن ابن شهاب» باسنادہ نحوه: 

لا نورث» ما تركنا فهو صدقة. وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم 


.۲٢ ص‎ ٥ صحيح البخاري» باب: حديث بني النضير: ج‎ )١( 


ب 


۸7 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


ولضيفهم؛ فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي)". 

أما علل الحديث فھی على النحو الآتي: 
ثانيا ‏ الاختلاف في الالفاظ الثلاثة للحديث: 
١‏ -الاختلاف في تعامل آزواج النبي رب مع عثمان: 

فقد جاء اللفظ عند مالك بن أنسء والصنعاني وابن راهويه: (أردن أن 
یبعشن عشمان) أي لم تتم مفاتحته والحديث معه؛ في حين نجد أن اللفظ في 
صحيح البخاري ورد ب: (أرسل أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
عثان إلى ابي بكر). 
١-الاختلاف‏ في تحديد طلبھن من ابي بكر: 

ففي الموطأء ومصئف الصنعاني» ومسند ابن راهويه کان طلبهنٌ «الميراث) 

وأماعند البخاري فکان الطلب ثمنهن ما أفاء الله على رسوله (صلى 
الله عليه وآله وسلم)؛ وعند ابي داود كانت المطالبة بسهم ذي القربى» وقد 
اخرجه ابو داود ضمن هذا البات. 
۳-الاختلاف في تعامل عائشت مع أزواج الني (م. 

فقد اخرجه البخاري بلفظ: (فكنت آنا أردهن فقت لمن ألا تتقين الله ألم 
تعلمن)؟!! 


سم المینھ الثاني: مناتخقمدیھ عائشة وبيان علله واتداند أل 


س 


وعند مالك بن أنس» بلفظ: أليس قد قال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)؛ وعند ابي داود بلفظ: (ألم تسمعنٌ). 

ومقام السمع غير مقام العلم» وذلك أن العلم يفيد اليقين» والسمع أو 
السماع يفيد الظن» ومن ثم فالسمع وسيلة حصول العلم» مما يدل» آي: 
هذا الاختلاف على أن حديث ((لا نورث)) هو من الآحاد الذي تفرد 
في الابتداء بقول أبي بكرء ثم نقلته عائشة عن ابيهاء ثم نقله عمر بعد 
وفاة ابي بكر وخاطب العباس الإمام عليًا (عليه السلام) به وبين انہے| 
وجداہ كاذباً أث)» غادراًء خائناًء ولو سمعاه من النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) لما جاء إلى عمر. 

وكذلك ازواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فهن لم یسمعن بهذا 
الحديث ولا علم لمن به وإلا لما كن قد أرسلن عثمان بن عفان إلى ابي بكر 
ليطالبنٌ بإرثهن وثمنهنّ ما افاء الله على رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وسهم ذي القربى. 

وكون حدیث ((لا نورث)) من الآحاد لايوجب علم)ء ولا يعترض به 
على مدلول الأدلة في وراثة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وهو معارض 
بالقرآن وما جاء به الوحي من أحكام الفرائض. 
٤۔الاختلاف‏ في تعامل آزواج النبي ربت مع عائشم. 

فقد كشف اللفظ الوارد في صحيح البخاري عن الانتهاء من المطالبة 
بإرثهنء فقال: (فانتهت أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) إلى ما 


۷ 


-ے الفصل الثالے: مناقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإرھ) ١‏ 


أما الصنعاني» وابن راهويه فقد كشف اللفظ عن الرضا بما قالت فتركن 
المطالبة فقالا: 
يكون الباعث في الانتهاء خوف العواقب أو الغلبة على الآمر لمافيه من 
الابتداء بزجرهي بقوها: ((ألا تتقين الله))!! 
وآله وسلم). 

ثالثا ‏ الاختلاف في تعدید حقوق ازواج النبي (::7) بين الارٹ, وارض فدك, 
وسهم ذي القربى. 

لقد أشارت الالفاظ لحديث عائشة إلى بيان مطالب ثلاثة لأزواج النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) وهي: (إرثهن. ثمنهنً» مما أفاء سهم ذي 
القربى). 

وهي عينها التي طالبت بها بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (عليها 
السلام) وهو ما كشفته عائشة ايضاً في حديثها لما شجر بين ابي بكر وفاطمة 

ففي حديث مالك ني الموطأ كانت مطالبتهم بالإرث» فقالت عائشة: 
أليس قد قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): لانورث... 


ہے 


سم المینھ الثاني: مناقشة مسي عائشة وبيان لله وتذاقدان مر _ 


3 
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أمافي حدیث البخاري فقد ذكر عروة بن الزبیر امن طالبن بثمنهن ما 
أفاء الله على رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) فبينت هن عائشة أن هذا 
الال هو لرسول الله وهو لآل محمد بأداة الحصر (إنما) يأكل آل محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) في هذا المال» أي: ما افاء الله على رسوله (صل الله عليه 
وآله وسلم»» فانتهين ازواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ثم يتم عروة 
بن الزبير حديثه فيذكر أن هذا المال» أي: مما أفاء الله على رسوله (صل الله 
عليه وآله وسلم) كان بيد علي (عليه السلام) ثم بيد ولديه الإمامين الحمسن 

ما في حديث ابي داود السجستاني فقد كانت المطالبة بسهم ذي القربى 
وقد بينت عائشة لأزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ان هذا السهم 
ليس من حقهن» فقد حددہ النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لآله (عليهم 
السلام) فقال: 

(إنا هذا ا مال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم». 

وعليه: 

فعائشة تستن بسنة أبيها في منع فاطمة (عليها السلام) من حقوقها 
الثلاثة: (الإرث» أرض فدك سهم ذي القربی) وقد جمعها أبو بكر ضمن 
عنوان واحد» مال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وهو لا يورث. 


غا یدل غل فور 


(NY 


تو سم الفسل الثالض: مناقفة مباني فقماء أمل المُنّة والجماعة في (منع النبوة الإرض) . . 


١‏ إما أن ازواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد أَرَدْنَ أن يلقين 
بالحجة على ابي بكر في معارضته للقرآن بمنعه فاطمة (عليها السلام) من 
هذه الحقوق الثلاثة» فأردن تذكيره كى يعدل عن قوله وينتهى من فعله 
فمنعتهن عائشة. 

۳۔ وإمالم يكن يعلمن بأن الله عز وجل قد خص آل محمد (صل الله عليه 
وأن أخذ هذا ا مال من المحرمات» فطالبتهن بالتقوى. 


رابعا ‏ أسئلة يفرضها حديث عانشة لم يجب عليها فقھاء أهل السنة. 

إن هذا الحديث وبغض النظر عم| احتواه من اختلاف في ألفاظه وعلل؛ 
الاحتجاج به» وهي على النحو الآتي: 

١‏ -لماذا أختار أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عثمان بن عفان 
ليرسلنه إلى أبي بكر وفيهنٌ عائشة وهي ابنته وأقرب الناس إليه فضلاً عن 
کا دوو نذا الال وما هق نيد ! 


"-لماذا أخفت أزواج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الأمرعن 
عائشة فأرسلن عثمان إلى أبيهاء لاسي وأن اللفظ الذي اخرجه البخاري 
يكشف عن تكرار الارسال لعله مرتين بدلالة قوها: (أرسل ازواج النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) وقوها: (فكنت آنا أردهن) فلو وقع الفعل في 


سم المینھاللانی: مناقشة مسي عائشة وبيان غلل وتانعان ل 


الماضي لما اقتضى منها أن تردهنٌ» بل يستلزم السکوت لأنه أمر قد وقع؟! 
۳لاذا م تكشف عائشة عن جواب أبيها لعشمان فیے| طالبت به أزواج 
٤۔ماذا‏ تخلى عن عائشة حزبها وتحولن إلى حزب أم سلمة في هذه المسألة 

المهمة التي تعلق بها إرئهن !! فقد صرحت في الصحيح الذي اخرجه 

البخاري بأن ازواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم): 
(كکنٌ حزبين» فحزب فيه عائشة» وحفصة» وصفية» وسودة» والحزب 

الآخر: آم سلمةء وسائر نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!. 


لماذا تتهم عائشة جميع أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بالسعي 
لأخذما لبس لل قتھرمیٌ بقوها: (الاضقين الله)؟!! 

5 اذا اعطفت اقواها فى خلیۓ: (لاتررت) فعند اتس ين مالك 
في الموطأ وابي داود في السنن: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة)؛ وعندابن 
راهويه: (لا نورث ما تركناه صدقة)؛ وعند البخاري: (لا نورث ما تركنا 
صدقة)!! أفيكون جميع ماله بعد وفاته (صل الله عليه وآله وسلم)» صدقة!! 
أم يكون ماله في حياته صدقة!! أم ليس له مال ليخلفه؟!! 

فهذه الاسئلة والاستفهامات تبحث عن اجابات علمية يمكن الاستناد 
إليها نی إزالة علل هذا الحديث الذي أخرجه أعلام الحديث في مصنفاتهم 
واستند إليه فقهاء أهل السّئة والجماعة. 


ریچ 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


خامسا۔ كيف باعت عانشة بيتها والنى لا يورث وقد طالبت ازواج النى 
رجاان بالتقوى؟!! 

إن من الغرابة بمكان أن تقوم عائشة بزجر أزواج النبي (صل الله عليه 
فيه حق -كما مر آنفا- لكنها تقوم ببيع بيتها لمعاوية» على الرغم من أن 
حجرتہا هي من أموال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وقد نص القرآن 
على أنها توقيفة عليه» فقال عز وجل: 

للا تنخُلوا بوت التي إلا ا يون لحكن". 
وانہا أذنت لأبيها وصاحبه ابن الخطاب أن يدفنا في بيتها فكيف تبيعه لمعاوية 
بالآلاف الدراهم وهومارواهابن سعد(ت ١71ه6".‏ والسمهودي (ت 
١ه)»).‏ والديار بكري (ت977ه).؛ واللفظ لابن سعد فإنه قال: 


-١‏ (عن ابن عطاء العامري. قال: 


سودة بنت زمغه أوضصت پا لعائشة» و أن أولياء ضغية ينث حبى باغوا 


. ٣٥ سورة الاحزاب الآية:‎ )١( 

.۱٦١ص الطبقات الكبرى لابن سعد: ج۸‎ )٢( 
.٤٥ص٢ج وفاء الوفا:‎ )۳( 

." ٤٦ص تاريخ الخميس: جا‎ )٤( 


س ڑل المینھاللانی: كافش قطي عائشة وبيان لله وتذاقدان ل 


بيتها من معاوية بن أبي سفيان بمائة وثمانین ألف درهم)”". 
؟ د وروی ابضاء عن ابن أى سرد أنه قال: 


(فأخبرني بعض أهل الشام أن معاوية أرسل إلى عائشة أنت أحق بالشفعة 
وبعث إليها بالشراء» واشترى من عائشة منزلهها يقولون بمائة وثهانين آلف 
درهم» ویقال باتني ألف درهم» وشرط لما سكناها حياتها وحمل إلى عائشة 
المال فم| برحت من مجلسها حتى قسمته. 

ويقال: اشتراه ابن الزبير من عائشة» بعث إليها يقال: خمسة أجمال بخت 
تحمل الال فشرط لما سكناها حیاتہاء فما برحت حتى قسمت ذلك» فقيل 
فا لر غات ادها 


فقالت؟ لو دك رفون لمعلاف 


فاين أصبحت التقوى التي طالبت بها زواج النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) حينما أرسلنَ عثمان إلى ابي بكر يطالبنه بارٹھن: وثمنهن نما أفاء الله 
على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى)! وكا أسلفنا 
فهذه الثلاثة قد طالبت بها فاطمة (عليها السلام) فردها ابو بكر بقوله: ((لا 
نورث)) فأعادت أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) المطالبة بها فكان 
الرد من عائشة ہے قاله أبوها. 


.١55 الطبقات الكبرى: ج۸ ص‎ )١( 


١ 


۱۹۰ 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


إذن: 
هذا الحديث الذي أشبع بالخلل والعلل الشرعية والعقدية لايصلح لدى 
الفقيه في مبناه وفتواه في إرث النبي (صل الله عليه وآله وسلم)؛ فكيف 
5 ۴‌ 


© ييشن 5 
المبحث الثالث 
مناقشۃ حديث أبى هريرة وبيان علله وتناقضاته 
القضاة السبكى فقد استند إليه بٹحو خاض ولذا: سئورد هناما بقى من 
المسألة الأولى: الاختلاف فى ألفاظ الحديث. 
إن الرجوع إلى ألفاظ الحديث في مظانه ودراستها تكشف عن الاختلاف في 
الصيغة والتركيب الذي أخرجه مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل ومحمد بن اسماعیل 
البخاري» ومسلم النيسابوري» والبيهقي؛ ما انعكس على قراءته ودلالته فاختار 


فيه الشراح وتوقف في الوصل إلى القطع به الفقهاء. لاسم| قاضي القضاة السبكي 
قفالا عن تبط ار خب البر عل فیس رم ربا سضاؤله ل السا القادمة. 


أما تعدد ألفاظه فهى على النحو الآتي: 
١‏ اللفظ الوارد نی الموطأ عن مالك بن أنس (ت ۱۹۷ھ). 


روى مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
(صل اش عليه [وآله] وسلم)» قال: 


الا یقتسم ورثتي دنانير» ما تركت» بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي» فهو 
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ر۹۲ 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


صدةة). 

۲ اللفظ الوارد في مسند امد بن حنبل (ت 5١‏ ١ه).‏ 

روى أحمد عن ابن ذكوان» عن عبد ال رحمن الأعرج عن أبي هريرة» قال: 

الا یقتسم ورثتي دیناراء ما تركته» بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي» يعني 
عامل أرضه» فهو صدقة)" . 

۷ ولف الايقسم وري ويناراولا دوهنا ما تر کت مد نفقة سای 
ومؤونة عاملي» فهو صدقة)"". 

.)ھ۲٥٢ اللفظ الوارد في البخاري (ت‎ ٤ 

روى محمد بن اسماعيل عن مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم)» قال: 

الا یقتسم ورثتي ديناراً» ما تركت» بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو 


صدةة)0. 


ومهذا السند واللفظ أخرجه مسلم في صحيحه". 


.۹۹۳ الموطأ ما جاء في تركة النبي (صل الله عليه وآله وسلم): ج٢ ص‎ )١( 


.۳۷۲ مسند أحمد: ج٢ ص‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه: ج٢‏ ص 57 7. 
)٤(‏ صحيح البخاري: ج۳ ص ۱۹۷. 
)٥(‏ صحیح مسلم: ج٥‏ ص .۱٥١‏ 
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٥‏ اللفظ الوارد في مسند الحميدي (ت ۲۱۹ھ). 
وأخرجه الحميدي عن عبد الله بن مسلمة بهذا السند» بلفظ: 


الا تقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي فهو 


صدقة). 


5 وأخرجه أبو داود بهذا السند» وبلفظ: «لا تقتسم ورثتي دیٹارا ما 
ترکت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدقة). 


۷۔ اللفظ الوارد في سنن البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) 

روى البيهقي الحديث في سننه مرسلاً بهذا اللفظ: 

(وكان ابو هريرة يقول: مع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: 

«والذي نفسي بيده؛ لا یقتسم ورثتي شيعا ما تركنا صدقة». 

ورواه مسنداً بالسند الذي أخرجه مالك وبلفظه سوى لفظ (دنانیر) إلى 
E‏ 


۸۔ وأخرجه الحاكم النيسابوري وابو داود وعنھے| رواه النووي رت 
كلاكه)ء بلفظ: 


الا تقتسم ذريتي ديناراً» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو 
)١(‏ مسند الحميدي: ج٢‏ ص .٦۸۰‏ 


.7 سنن ابي داود: ج۲ ص57‎ )٢( 
١١١ صحيح ابن خزيمة: ج٤ ص‎ (۳) 
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صدقة)20, 


أما موارد الاختلاف» فهي على النحو الآتي: 

١‏ -وردفي الموطاء لفظ: (ماتركت)» وفي مسند أحمد بلفظ (ما تركته)» وفي 
صحیح البخاري» بلفظ (ماترکت)ء وفي سنن البيهقي» بلفظ: (ما ترکنا). 
تركة معروفة للصحابة ومشهودة» وأن الرواة حاولوا التستر عليها فاختلفت 
ألفاظهم في نفي هذه التركة. 

وعليه: هل يكون النفي الذي وقع في أول الحديث يراد به القسمة بين 
الورثة» فم| بقي بعد النفقة والمؤونة هو صدقة» أم يراد به التركة فنهي الورثة 
عن التقاسم فيها؟ فإن قيل: المراد هو الورثة فهذا يكذب القول بعدم وجود 
الع ارٹ ین الأنبياء (عليهم السلام) وأن النبوة غير مانعة عنه. 

وان قيل: المراد التركة فقد كدب هذا القول من ادعى ان النبى (صل الله 
عليه وآله وسلم) لم بخلف شيئاً ونتقض قول من ادعى بزوال الملكية؛ وسيرد 
ببيانه لاحقاً في المسألة القادمة. 


۲ ورد ني الموطأء والبخاري ومسلم» وأحمد والبيهقي لفظ (لا یقتسم) 
وی مسند أحمد. وسنن اي داود ومسند الحميدي بلفظ (لا تقتسم). 


٣۔‏ ورد في مسند ا حمیدي لفظ: (ما تركت بعد نفقة أهلى) وفي غيره بلفظ: 


الاحاديث للسيوطي: ج۸ ص ١۱۷؛‏ صحيح ا جامع الصضیر للالباني: ج٢‏ ص ۷ی 
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٤‏ -وفي المجموع للنووي نقلا عن الحاكم النيسابوري - ول أعثر عليه- 
ولعله حذف من المستدرك وكذا ثم حذفه من سنن ابي داود وحسبك من 
صحته أخراج الألباني السلفي الوهابي له في جامع الصحيح» وقد ورد بلفظ 

وقد صرح بإخراج الحاكم وبي داود والبيهقي له. 

وشتان بين (ورثني) و (ذريتي) وبين (نفقة نسائي) و(أهلي) أي عترته. 

.ورد في مسند أحمد في مؤونة العامل» بلفظ: (عامل أرضه) وفي غيره 
بلفظ (عاملى) ما يكشف عن الاختلاف الكبير في دلالة لفظ العامل» فقد 
جاء مبهأً في الموطأء وصحيح البخاري ومسلم والبيهقي وتبعه حيرة الفقهاء 
والشراح -کما سيمر لاحقاً- في بيان علل الحديث. 

والسؤال المطروح: 

أي أرض هذه التى ذكرها أحمد بن حنبل» وهل كان للنبي أرض واحدة» 
آم أراض عدة لاسي| الحوائط السبعة في المدينة» وحصون خيبر التي جاءته 
ملحاو يي السا وللت رافق التریا وار فوك 

فاذاكانت أرضًا واحدةلم سكت فيها إمام ا نابلة وإذا كانت أراضٍ عدة 
فإن اللفظ يقتضي أن يكون بصيغة الجمع» أي: (مؤونة عمالی) كما جاء في 
(نفقة نسائي) لأنه (صل الله عليه وآله وسلم) توفي عن تسع نساء؟!! 


3و1 سم الفصل الثالك؛ مناقفة مباني فقماء امل المْبّة والجماعة في (منع النبوة الإرخ) ... ل 


أو ان الحديث يكشف عن أرض واحدة وفيها عامل واحدہ وأن هذه 
الأرض كانت محل التخاصم والتشاجر فيما بين ابي بكر وبضعة النبوة فاطمة 
(عليها السلام) فأخرج منها عاملها الذي تكتم عليه اعلام أهل السّنة 
وأنكروا وجوده؟! وهو ما ستتناوله في المسألة القادمة. 


المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه. 

إن تتبع أقوال أعلام أهل السّنة والجماعة ودراستها یکشف عن حيرة البعض 
منهم بإيجاد حرج أو تأويل مقبول وغير معارض لثوابت الشريعة» فضلاً عن 
کشف التخليط والتغليط من البعض الآخرء وهو على النحو الآتي: 
أولا ‏ الإعلال في دلالة النفي والقسمة في لفظ (لا يقتسم). 

إن ما كشفه النص الوارد عن العيني (ت ٥۸۵ھ)‏ في شر حه على صحيح 
البخاري هو الحيرة في ايجاد حرج شرعي يدفع عن حديث ابي هريرة الإعلال 
في لفظ (لا يقتسم) وذلك عبر القراءة بضم ا میم أو تسكينهاء أو بحذف التاء 
بلفظ: (لا یقسم)ء وبين الجزم في دلالة (لا) وعملها وبين (النفي)» وهل 
ماهم النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عن القسمة آم المال. 

ولذا: نجده قام باستقراء أقوال أعلام أهل السّنة في الحديث وحكمه. 
فقال مبتدءاً بعرض قول ابن عبد البر (ت 457ه) فقال: 


(قال ابن عبد البر: لا تقتسم» برفع الميم على الخبر» أي: لیس تقتسم» وقال 
الطبري في التهذيب: لا تقنسم ورٹتی؛ بمعٹی النهي: لآنه لم يترك ديناراً ولا 


وقيل: 

يجوز بإسكان الميم على النهي؛ الضم أشهرء وبه يستقيم المعنى حتى لا 
يعارض ما روي عن عائشة وغيرها: أنه لم يترك مالا يورث عنه؛ فإن قلت: 
ماوجه النهي؟ قلت: هو أنه لم يقطع بأنه لا بخلف شيئاًء بل: كان ذلك 
محتملاء فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن أنفق أنه خلف). 


ثانيا ‏ مناقشة ترميم الإعلال في (لا يقتسم). 

١‏ لقد بدا واضحاً للقارئ مدى الإرباك عند أعلام أهل السّنة والجماعة 
في فهم مقدمة الحديث المروي عن أبي هريرة» أي: (لا يقتسم)» فمن القراءة 
على الضم: (لآ يقتَسمٌُ) والقول بأن معنى (لا) هو النهي» والعلة فيه أن النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم)(م يترك ديناراً ولا درهما) (ومن ثم فلا يجوز 
النهي عم لا سبیل إلى فعلے)ء إذ ليس هناك شيء تركه بمعنى: إن الخطاب 
بخص الورثة» فليس تقتسم ورثة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) شيئاً. 

الى القراءة بإسكان الميم: (لا تَقتَِّسمْ) لکن العيني وغيره صوّب القراءة 
على الضم لدفع عمل (لا) على النفي» أي: نفي وقوع القسمة وليس المال. 

والمعنى: إنہم يحاولون بائسين دفع حقيقة وجود أموالٍ للنبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) والغاية منه تصويب فعل أبي بكر في منعه بضعة النبوة 
(عليها السلام) من ميراثها ودفعها عنه. 


ری 


(۱۹۸ سم الفصل الثالك؛ مناقفة مباني فقماء أهل المْبّة والجمائمة في (منع النبوة الإرخ) ... ل 


لكنهم اصطدموا بحقيقة مرّة لا يمكن دفعھاء وهى: المعارضة بين دلالة 
القراءة على الضم وأن المعنى هو نبي الورثة من القسمة واستدلاهم بحديث 
عائشة الصريح في نفيها لوجود اموالِ للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) (لا 
دارا ولا درغبا ولا شبارة ولا سرا : 

وبين (أنه لم يقطع [صل الله عليه وآله] بأنه لا يخلف شيئاًء بل كان ذلك 
محتملاء فنهاهم عن قسمة ما يخلفء إن أنفق أنه خلف)!!! 

١‏ إن هذا التخليط لأعجب ماقيل في الحديث» بل: هو من المضحك 
المبكى» فإما كونه من المضحك فهو الاحتمال في أن النبى (صل الله عليه وآله 
وسلم) يخلف شيئاً من الأموال فينهى الورثة عن أمر محتمل!! 

لکن العيني وقاضي القضاة السبكي» وابن حجرء والنووي» وابن عبد 
البر وغيرهم من اعلام أهل الجماعة قد غفلوا عن أصل المسألة وهي أن 
النبوة مانعة للإرث -كما يزعمون- ومن ثم لا وجود للتقسيم أو التوارث 
والتوريث؛ وبهذا يصح حديث أبي هريرة وتصح معه القراءة على الرفع» وان 
عمل (لا) هو النفى؛ ولكن هذا غير تمكن. فلا النبوة مانعة ولوجود أمواله 

وأما الأمر المبكي» فهو: أن يكون النبي الأعظم (صل الله عليه وآله 
وسلم) -والعياذ بالله- غير عارف ہما يملك أو لا يدري أنه سيخلف شيئاً 


.۱۷۱ التمهيد لابن عبر البر: ج۸ صن‎ )١( 


۱۹۹ 


والسؤال المطروح: 

أفيكون التعصب لسنة الشيخين يقود إلى النيل من شأن رسول الله (صلى 

اانا خلاكرْعبَنًا وس لیا لا رجو 74 

على الله املكف الح ى لا إلَهَ إلا هُوَرَبُالْعرش الكرير4”. 

۳ لكن العيني وغيره تغافل عن أن النبي الأعظم (صل الله عليه وآله 
وسلم) قد خلف أموالاً كثيرة وان هذه الأموال صادرها ابو بكر وعمر 


وعثمان وحکام بني أمية ما خلا عمر بن عبد العزيز وغيره وحكام بني 
العباس ما خلا المأمون وغيره”. 

وأن امواله (صل الله عليه وآله وسلم) تنقسم إلى قسمينء او إلى صنفين» 
الأول: مالية واقتصادية تدر الأموال عليه في حياته ضمن موارد ثلاثة» 
والأخر: 
الصنف الأول: مالین واقتصاديي عبر موارد ثلاثت۔ 
)١(‏ سورة المؤمنون. الآية: ٠٠١‏ . 
(؟) سورة المؤمنونء الآية: .١١5‏ 


(۳) لمزيد من الاطلاع» ينظر: معارضة خلفاء المسلمين لسّنة أبي بكر في اموال بضعة سيد 
المرسلين (صل الله عليه وآله وسلم) فی ضوء مقاصدية التاريخ والسّنة» للمؤلف. 


صم الفسل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


أ د المورد الاول: 

أمواله في المدينة التي جاءته من مخيريق اليهودي» وهي الحوائط السبعة. 
أي البساتين السبعف وھی؟ 

الدلالء والبرقة» والأعواف: والصافية» والمشيب» وحسنى» ومشربة أم ابراهيم). 


ب المورد الثاني: 

أمواله التي جاءته ما أفاء الله تعالى عليه من الخمس» وهي على النحو 
الای: 

١‏ - (أرضه من اموال بني النضير» وهي أول أرض أفاءها الله عليه)» 
وثلاثة حصون من خيبر» وقد ملكها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) من 
حصونهم الثانية» وهي: (الكتيبة» والوطيح» والسلام). 

فأما الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة» وأما الوطيح والسلالء فهما مما أفاء 
الله عليه» لأنه فتحها صلحاًء فصارت هذه الحصون الثلاثة بالفيء والخمس» 
فتصدق ہا وكانت من صدقاته). 

-١‏ (أرض فدك) وقد جاءته صلحاً لما فتح خیب فقد جاءه أهلها 
وصالحوه عليها. 

۴ (التليق مين آرض وادئ الشری) الذئ كان سكن الو د؟) قد 
صا حهم رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) على ثلث أرض الوادي الذي 
يضم مجموعة قری. 


5 - (مهروز)» وموضع سوق بالمدينة» وقيل: وادي بني قريضة بالحجاز. 


ج -المورد الثالث: 
فهذه الأسهم الثلاثة كانت بيده» يعطي ما كان لذي القربى» ويتصدق بسهم 
الله وسهمه (صل الله عليه وآله وسلم) فیے| يراه من مصالح الآمة. 
الصنف الثاني: معیشیت واستهلاكيت . 

وهي ما كان يحتاج إليه من الأموال التي يستعين بها على المعيشة الفردية 
والأسرية» ويقري منها الضيف» ويعطي السائل والمحتاج» وهذه الأموال 
مكونة» من: 

١‏ ۔ الدواب» وهى: الخيل» والنوق» والماعز» والشياه» والبغلتين» والحار. 

؟ ‏ السلاح وھو: السيوف» والدروع» والرماح» والقلانس» وا خوذ؛ 
والأقواس» والقضيب. 


٣۔‏ المتاع البيتي والآثاث» وهو: الفرش» والصحون. والقدور» والقداح؛ 
والقصعة» والضباب الفضية» والمخضبين» والركوة» والمغسلء وغيرها. 

٤‏ الملابس» وهي: عشرة أبُواب. 

المقتنيات الشخصية» وهي مشط عاج» مكحلة» ومقراض» وسواك 
ومرآة» وغيرها. 


5 بيوته التي بناها واسکن فيها أزواجه» وكان عددهاتسع حجرء وقد 


3 


4 


۲ 


0 سم الفصل الثالك؛ مناقفة مباني فقماء أعل المْبّة والجمائمة في (منع النبوة الإرخ) ... ل 


أوقفها الله عليه في حکم كتابه فقال عز وجل: 

یا آنا الذي نَ اموا لا دخلا بوت لني إلا أ يود ل4 ۹۷. 

ولقد تناولت تفصيل هذه الأموال والمقتنيات في بحثي الموسوم ب (معارضة 
حديث لا نورث للقرآن والسنة واللغة) وبينت عبره أن ابا بكر قد منع عن 
بضعة النبوة (عليها السلام) الصنف الأول من أموال رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) وان الصنف الثاني تركه لفاطمة (عليها السلام). 

وعليه: 


فقد كان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يمتلك العديد من الأموال 
المتنوعة وأن ما رواه ابو هريرة سقيم عليل في أول ألفاظه فكيف بتمامهاء وأن 
هذا الترقيع والترميم لا يزيد الحديث إلا إعلالاً وسقما وبؤساً وهي على 
النحو الآتي: 


+ و هو چھ 


ثالثا ‏ مناقشة ترميم الإعلال في (نفقة نساني). 

إن ما سعی إليه أعلام أهل السنَّة والجماعة في ترميم الإعلال في حديث 
آي هريرة» قوله: (ونفقة نسائي) ولقد بسط قاضي القضاة السبكي (ت 
١ه‏ ) القول في فتاواه ضمن المسألة الثانية في باب قسم الفيء والغنيمة 
وقد تناولت في مناقشة قوله فیے| أورده من مسائل تعلقت بهذا الحديث إلا 
أني ترکت هذه المسألة إلى هذا الموضع لارتباطها بسعيه في ترميم الإعلال 


. ٥۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


في (نفقه نسائي). 


ولقد تبنى الحافظ ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ھ) قول السبكي في 
فتح الباري» وكذا فعل الحافظ العيني (ت ۸۵۵ھ) والحافظ السيوطي 
(ت ۹۱۱ھ)' فكان قول القاضي السبكي في ترميم إعلال هذا اللفظ 
اي: (نفقة نسائي» هو: (ذكر النفقة للنساء والمؤونة للعامل يحتاج إلى معرفة 
مدلول النفقة ومدلول المؤونة فإن كانا واحداء فلم غاير بينهاء وإن كانا 
ختلفین فتبين اختلافھے) ثم سبب اختصاص كل منهما با خص به من جهة 
العتی, 

وا جواب قد قيل في بعض الروايات ذکر المؤونة في النساء فلا فرق وأما 
على الرواية التي ذكرناها فقد رأيت في كلام اللغويين. 

وأنه إذا قام لكفايته وأنفق الشيء على أهله إذا فوتهم به وهذا يقتضي 
أن النفقة دون المؤونة فإن صح هذا فيحتمل الفرق بين الجهتين بأن النبي 
صل الله عليه [وآله] وسلم لكمال زهده ورغبته عن الدنيا في حق نفسه ومن 
يختص به أزواجه رضوان الله عليهم لاختيارهم الله ورسوله والدار الآخرة 
وإعراضهم عن إرادة الحياة الدنيا وزينتها مع إباحتها لمن لتمكينهن منها 
وتقريرهن عليها لو أردنها فكانت رتبتهن أعظم ا مراتب؛ فاختار هن النفقة 
التي قدمها بالضرورة والقوت وذخر نصيبهن للآخرة ليوفين أجورهن 
مرتين» ولشفقته على الخلق وعلمه بأن ليس كل النفوس تصبر على الضيق 


3۷3 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: ج٤١ ص‎ )١( 


رع 


ر 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني مھا أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


جعل للعامل كفايته لئلا تضيق نفسه وهو ليس بمعين» بخلاف الزوجات 
اللواتي خبر حاههن» وأيضا فالذي أخذه أجرة عمل هذا الذي خطرلي في 
ذلك إن صحت الرواية التي ذكرناها بهذا اللفظ من غير تغيير من الرواة 
ورواية بالمعنى فإن الحديث في البخاري والعلم عند الله تعالى 

وقد قال تعالى ولا فقون نَفَقَةَ صَغِيرءٌ ولإاحكبيرَة4 وقال تعالى لوَالَّذِينَ 
إذا أنَْقُوالَمْيُسْرقُوا ولَمْيفْتّرُواك ففي الآيتين دليل على انقسام النفقة إلى القليل 
والكثير ولا شك في ذلك ولكنا نقول النفقة اسم ما بخرج والمؤونة قد تدخر 
فلم يجعل (صل الله عليه [وآله] وسلم) لنسائه إلا قدر ما يخرجنه لیکن 
على أفضل الحالات وأكملها من الزهد والتجرد عن الدنيا والتبتل للآخرة 
وجعل للعامل ما يمونه وقد يدخره لآنه لا يقوى على ما يقوى عليه بيت 
النبوة ولأنه أجرة عمل. 

ولا يرد على هذا أن عمر كان يفضل عائشة في العطاء لآنه فعل ما يجب 
عليه من تعظيم من يحبه النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم) وهي تفعل 
مايليق بهاء فلم تكن تدخر شيئا وعن أبيها وكذا بقية النساء يجب علينا 
تفضيلهن وتفضيل قسمهن لشرفهن وهن يفعلن ما يليق بهن من الزهادة 
وما اختاره لمن (صل الله عليه [وآله] وسلم)» فاختياره لمن شيء واختيارهن 
لأنفسهن شيء واختيارنا نحن هن شيء ولايعوض أحد الشيئين الآخر. 

وهكذا يجب عل ولاة الأمور في حق العلماء والزهاد أن يكرموهم 


ويفضلوهم» ثم هم يختارون لأنفسهم ما يرونه بما يليق بعلمهم وزهدهم 
عند الله تعالى. 


وهذا ظاهر.. 

ولكنا أطلنا فيه لئلا يقول جاهل إنه إذا كان النبي (صل الله عليه [وآله] 
وسلم) إنم| جعل لمن النفقة فينبغي لنا أن نقتصر على ذلك. 

ثم إنانقول إنه يجب لمن النفقة والكسوة وسائر ما بحتجن إليه 
وكل ذلك یدخل في اسم النفقة وهن أن يد خرن كفايتهن سنة وإذا ثبت 
الحديث الآخر الذي فيه مؤونة نسائي فيحمل على أن اللفظين ثابتان وأنه 
(صل الله عليه [وآله] وسلم) تكلم مهما مرتين» فمرة ذكر المؤونة ليعرفنا 
أن الواجب فمن ذلك ومرة ذكر النفقة لينبههن على الزهادة والاقتصاد 
وهكذا ينبغي لمن أنعم الله عليه وأوسع عليه في الرزق أن يفهم عن الله 
تعالى فلا يدخره ويكنزه» بل ينفق منه على نفسه قدر الضرورة ويصرف 
الباقي في وجوه الخير فيكون زاهدا وإن كانت الدنيا في يده» وفقيرء أو كان 
غبنا وضابرا شباكرا وال الموفة: 

ويحتمل أيضا أنه إنم اختير لفظ النفقة في النساء لأنها نفقة الزوجية لأنہن 
يمنعن التزوج بعده فجعلت نفقة الزوجية بعدہ باقية عليهن إلى حين موتبن» 
ولا شك أنه قد عهدفي حال الزوجية اسم النفقة دون اسم المؤونة. 

ومن هذا المعنى قال بعض العلماء إن استحقاقهن للسكنى كاستحقاق المعتدة» 
لأن جميع العمر في حقهن بمثابة زمان العدة في حق غيرهن لحرمة تزوجهن وإن 
اختلف سبب ا حرمة ففي حق غيرهن براءة الرحم وفي حقهن تعظيم النبي 


ری 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


0 


أقول: 

١‏ إن الملاحظ فيما أورده القاضي السبكي أنه كان في حيرة كبيرة فهو بنى 
مايفرضه عليه المنطق والعلم في وجود خلل بل وإعلال واضح كوضوح 
الشمس في رابعة النهار وبين أن الحديث أخرجه البخاري . 

ولذا: 


نراه يقول في هذه الحيرة: (هذا الذي خطر لي في ذلك» إن صحت الرواية 
التي ذكرناها بهذا اللفظ من غير تغيير من الرواة» ورواية بالمعنى» فان 
الحديث في البخاري» والعلم عند الله تعالى). 

ولا شك ولا ریب أن هذه الرواية غير صحيحة» بل وسقيمة وعليلة ولا 
ينفعها دواء ولاكي» بل القطع والرمي بها في عرض الجدار» فلقد أساءت 
إلى سيد الخلق (صل الله عليه وآله وسلم) مع ما تحمله من اضطراب وركة 
في الألفاظ والدلالة والمعنى في تخصيص النفقة للزوجة دون المؤونة وكأنها 
مستأجرة فضلاً غم مر ذكره آثفاً. 

ولذلك نجد القاضي السبكي یلتجئ إلى التشكيك في صحة الروايةء قائلاً 
(إن صحت الرواية التي ذكرناها بهذا اللفظ من غير تغيير من الرواية بالمعنى). 


” - إن السبكي حينم لم جد ما بذله نافعاً ومقنعاًء بل وم يمكن دفع ما 


.۲۷۷ - ۲۷٢۵ فتاوى السبكي: ج٢ ص‎ )١( 
.۲۷٦ المصدر نفسه: ج٢ ص‎ )٢( 


يعارضه من فعل عمر بن الخطاب في زيادة النفقة لعائشة على سائر نساء 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وان ذلك يناقض ما يستلزمه لفظ (نفقة 
نسائي) من الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقوت مع ما فرض الله عليهن 
من تكاليف شرعية خاصة لکونہن نساء النبي (صل الله عليه وآله وسلم). 

قام فالتجاً إلى تحريك العواطف والانسحاب من ترميم هذا الإعلال 

(يجب علينا تفضيلهن» وتفضيل قسمهن لشرفهن» وهن يفعلن ما يليق 
بهن من الزهادة» وما اختاره لمن (صل الله عليه وآله وسلم)» فاختياره هن 
شيء» واختيارهن لأنفسهِنٌ شيء» واختيارنا نحن هن شيء» ولا يعوض أحد 
ll‏ 

والسؤال المطروح هل النقاش والبحث في دلالة الألفاظ الواردة في 
حديث أبي هريرة والاستناد إليه فی مبنى أن النبوة مانعة للإرث» وه و أمر 
يفرضه البحث على الفقيه لكونه من مستلزمات علمه وأدوات حكمه وفتواه 
التخليط؛ بل التغليط والإفلاس من الحجة والدليل» وعدم القدرة على 
ترميم إعلال الحديث وفساده في مبنى ا حکم؟! 

۳ أما مايتعلق ب (مايليق لمن من الزهادة؛ وما اختاره لمن (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» فقددلت سيرة بعضهن على خلاف ذلك» بل 


.۲۷٦ فتاوى السبكي: ج٢ ص‎ )١( 


ر 


۲ 


اط الفصل الثالے: مناقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإروضم) ١‏ 


دلت سیرتہن على نقض حديث ابي هريرة جملة وتفصيلاً لاسيا في إرثهنَ 
وتصرفهن ببيوت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ونفقتهن» فقد قام 
بعضهنٌ ببيع بيت سول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بالآلاف الدراهم 
وهم ما اشرنا إليه نی بيان علل حديث عائشة؛ أماغيرها فقد كشفت 
سپرتہن عن هذا النهج الذي اتبعته عائشة» وعليه: فلا صحة لحديث ابي 
هريرة في مبنى منع النبوة للإرث أو حبسهنّ عليه ولزوم النفقة وغيرهاء 
وهو على النحو الآتي: 
رابعا بيع بيوت النبي (::) ينقض حكم منع النبوة للإرث ولزوم السكنى 
والنفقة. 

هذه المسألة أانقسم فيها أعلام أهل السّئة والجماعة على ثلاثة أقسامء 
منهم من سكت عنهاء ومنهم من تأول» ومنهم من اضطرب فزادها تعقيداً 
في إيجاد حرج شرعي لبقاء أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في بيوته 
بعد وفاته» وسكناهن فيهاء بل وباعت بعضهنّ بيتها كما فعلت عائشة» ما 
طرح جملة من الأسئلة التي لم تزل تبحث عن إجابات علمية ترتقي إلى 
حجية القطع في أنه (صل الله عليه وآله وسلم) لم يورث؛ فضلاً عن ادراج 
مافعلته بعض نساء النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في بيع بيوته ضمن 
اہ کی ے پت القرآن بإن هذه البيوت هي توقيفية قال تعالى إلا 
لو اتويت اليإ إلا ل تود لکے م۷ 

وعليه: 


. ٥١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


ہے 


١‏ فقد أوقفها القرآن على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فكيف 
بقين في هذه البيوت النبوية ولم يخرجن منها؟ 

۲ كيف ورثنها !! فباع أولياء صفية بنت حيي بيتها إلى معاوية» والنبي 

٣۔‏ كيف أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد أوصى ههن بالسكن فيهاء 

٤۔‏ كيف باعت عائشة دارها والنبي (صل الله عليه وآله وسلم) مدفون 
فيها؟!!! 
ودفنا فيه» والقرآن يمنع الدخول إلى بيته دون إذنه؟! 

وبناءً عليه: 

فق د اول ابن سعد (ت + اه ) وات فاك النعشفی (ت الامى) 
والسمهودي (ت ١ه‏ ) وغيرهم هذه الحوادث» وكيف تصرّفت ازواج 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه البييوت» وهي على النحو الآتي: 
آلف من باع أواشترى بيوت النبي رڑائی! 

١۔روی‏ ابن سعد: (أن سودة بنت زمعة أوصت بيتها لعائشة؛ وان أولياء 
صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية بن ابي سفيان بائة وثانين آلف درهم. 


۲. قال بن أبي سبرة» فأخبرني بعض آهل الشام أن معاوية أرسل إلى عائشة: 


۰ 


۲ 


+ سم الفصل الثالض: مناقشة مباني فقماء أهل الْنّة والجماعة في (منع النبوة للإرث) ... لب 


أنت أحق بالشفعة؛ وبعث إليها بالشراء» واشترى من عائشة منزلماء يقولون 
بمائة وثمانین ألف درهم» ويقال: بماثتي آلف درهم وشرط لها سكناها حياتهاء 
وحمل إلى عائشة المال» فما قامت من مجلسها حتى قسمته. 

ويقال اشتراها بن الزبير من عائشة» بعث إليها خمسة أجمال بخت» تحمل 
ا مالء فشر ط ها سكناها حیاتہا فم| برحت حتى قسمت ذلك؛ فقيل لها لو 
غيأت لنامته ذرضا؟ 

فقالت غائشة: لو ذكر قوق لشعلت)7, 

٣۔‏ وروی ايضاً: ان حفصة ترکت بيتها فورثه أخوها عبد الله بن عمرء فلم 
يأخذ له ثمنأء وهدم وأدخل في المسجد)”. 

٤‏ وعن عكرمة: 

(أن ورثة آم سلمة باعوا بيتها بعال)2. 

5 أسند ابن زبالة عن هشام بن عروة» قال: إن ابن الزبير ليعتد بمكرمتين 
ماد هد ها عا ھا رع با وات ةاشرف سج 
بجوو 
باء ‏ الخلاف في نسب هذه البيوت للنبي ری آم لأزواجه مع صريح القرآن وبيانه 
)١(‏ الطبقات الكبرى: ج۸ ص .١55‏ 


.6 ١ وفاء الوفا للسمهودي: ح٢ ص‎ )٤( 


بأنها توقیفیۃ . 
١‏ قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي: 


(إن بيوت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) إذا أضيفت إليه (صل الله 
عليه وآله وسلم) فهي إضافة ملكء. قال سبحانه وتعالى: 


لا شارا ست الث الا أ" لان ا 

أو على تقدير حذفٍ واضار؛ وإذا أضيفت إلى أزواجه» فليست بإضافة 
ملك» لأن ما كان ملكا له (صل الله عليه وآله وسلم) فليس بمورث إلا أن 
تقدم تمليك» وهر الظاهر» والله و 


قيل: كان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ملّك كلا من أزواجه البيت 
التى هى فيه» فسكنّ بعده فيهن بذلك التمليك؛ وقيل: 


(إتما ل ينازعن في ساكنيق: لان ذلك من جلة مؤونتهن التی كان السي 
(صل الله عليه وآله وسلم) استثناه لمن نما كان بيده أيام حياته حيث قال: 


امار کت د فف مات ونزرتاعائل فيو صا 
قال الطبري: (وهذاآرجح» ويؤيده أن ورثتهن لم يرثواعنهن منازهن» ولو 


كانت البيوت ملكا هن لانتقلت إلى ورثتھن, وفي ترك ورثتهن حقوقهن منهاء 


. ٥۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
إتحاف الزائر لابن عساكر: ص۱۷۸ ط دار الارقم.‎ )۲( 


NZ 


5110 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السْبّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


دلالة على ذلك؛ ولهذازيدت بعدهن في المسجد لعموم نفعه للمسلمين)”". 
۳. وقد أشكل الشريف السمهودي على الطبري في قوله: 
(إن عدم مطالبة ورثة نساء النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لهذه البيوت 
دليل على امتلاكهن هذه البيوت؛ فيقول: وقد يناقش فيما ذكره الطبري من 
عدم إرث ورثتهن لمنازلمنٌ؛ إذ لا يلزم من عدم نقله. أي: الإرث انتفاؤه). 
5 - وخالف البخاري صريح القرآن في نسبة هذه البيوت وحبسها على النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) مادعا إلى قيام بعض أعلام آهل السّنة والجماعة 
بتبریر فعله» فقد روى السمهودي عن الزبير بن المنير» أنه قال: 


(إن غرض البخاري حيث ترجم بقوله: (باب ما جاء في بيوت ازواج 
لی (صل اف عليه وآنهوسك) وما تسب من الوت |لہی: :وقول الله 
عو وجل تقر نی ٹوک 4" رط تفر یی ای إلا أ ى بن 
أحكر»4” 2 أن يبين أن هذه النسبة تحقيق دوام استحقاقهن البيوت ما بقين؛ 
لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي (صل الله عليه وآله وسلم)؛ 


والس فة حسهن عل 
أقول: 


.017 وفاء الوفاء للسمهودي: ج١ ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) سورة الاحزاب الآية: *7”7. 

. ٥١ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 

.05 وفاء الوفاء: ج١ ص‎ )٥( 


لايمكن لاي إنسان مهما أوتي من قوة أن يحجب الشمس بغربال» وهذا ما 


أ إن القرآن لصريح في حبسه وتوقيفه لهذه البيوت على النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) فهي ملك له يفعل فيها ما یشاءء ولا حق لأزواجه في 
هذه البیوت في حياته (صل الله عليه وآله وسلم) أو بعد ماته بدليل أن النبي 
الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) لما ماتت زوجه زینب بنت خزيمة» 
أدخل أم سلمة بيتها؛ ولو كان هناك تمليك لمن في حياته» لما أدخل (صل الله 
عليه وآله وسلم) أم سلمة في بيت زینب. 

ب أما قوله: أن يبين بهذه النسبة» أي: #وَقِرْن في بُيوتڪن) تحقيق 
دوام استحقاقهن البيوت ما بقينء لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم). 


فلماذا قام بعضهن ببيع هذه البيوت!! وبأي عنوان شرعي؛ والأصل في قول 
الزبير (أن نفقتهن وسكناهن من خصائصه) وهذا يعني بقاء الملكية للنبي (صلى 


ج۔وکیف للورثة أن يطالبوا با مال كتعويض عن هدم هذه الحجر وإدخاها 
بالمسجد» کےا فعل آل عمر بن الخطاب!! وأن ورثة أم سلمة باعوا بيتها ہمال!! 
وأن أولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية بمائة وثمانین الف درهم!! 
واشترى عبد الله بن الزبیر حجرة سودة من عائشة بعد أن وهبتهالما!!ء 
وأن عائشة باعت حجرتہا لمعاوية بمائتي الف درهم واشترطت سكناها في 


١ 


صم الفصل الفالھ: مناقشة حباني فقهاء أهل السّئّة والجماعة في (منع النبوة للإررف) ... لب 


الحجرة!! وأنها فرقت الال ولم تبق درهما واحداً؟!!!. 

ال غتران السكن واللؤوقة اضیخا إرقا وقليكا لبيرت الى (صضل الله 
عليه وآله وسلم)؟!! لما لكخزْخكيف کون ألا کرو ۱4). 

د أماقولة: (والير لے حيسين علية): فا بكرف صن عسي عليے 
بل: إن السر فيه هو منع فاطمة(عليها السلام) ودفعها عن حقوقها وإرثها 
فتسلب بضعة النبوة ويباح لغيرها أموال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» بغیر وجه حق. 

ف اما لكؤْلا ترْجُون لله را4 . 

أما ما بقى من الإعلال في حديث ابي هريرة» أي: (ومؤونة عاملى) فقد 
اختلف أعلام أهل السنة في تأويل العامل» بل: اضطربوا فيه وم يجزم أحد 
منهم من يكون ذلك أن هذا العامل مجهول كجهالة الاستدلال في مبنى أن 
النبوة مانعة للإرث. 

وأماعلل حديث ابي بكر (لا نورث ما تركناه صدقة)» فقد أفردنا له بحثاً 
مستقلاء والموسوم ب: (معارضة حديث لا نورث للقرآن والستة واللغة). 

وعليه: فلا حاجة لذكرها هناء فقد كفى بهذا الإعلال فیے| ابتناه فقهاء 
المذاهب الخمسة في حكم منع النبوة للإرث. بل كان القصد منه منع فاطمة 
(عليها السلام) فسعوا جاهدين في الاستنصار لسنة الشيخين وخذل بضعة 


. ٠١١-٠١۴٤ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة نوح» الآية: ١7‏ . 


ہو 
سید المرسلين (صل الله عليه وآله وسلم) ومنها إصرارهم في قراءة حديث لا 

نورث ما تركناه صدقة على الرفع مع علمهم إن ذلك مخالف للقرآن والسّنة 
النبوية واللغة. 


المستقلة کالشوکانی في حكم منع النبوة للإرث هي مبانٍ سقيمة وعليلة» 
ومنها: القراءة على الرفع» وهي على النحو الاتي: 


مبنى الفقهاء في فراءة حديت (لا ثورت) على الرفع 

لعل من أبرز أعلام هل السّنة الذين استنصروا لسّنة الشيخين» وفيما 
شجر بينهما وبضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة الصديقة العظمی (صلوات 
الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) هو ابن حجر العسقلاني و 
الشوكاني» ثم تبعهم المباركفوري مقتبساً منهما الاحتجاج بقراءة الحديث على 
الرفع» فكان على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: مبسنى الحافظ ابن حجر العسقلاني والشوكاني في 
القراءة علسى الرفح. 
أولا مبنى الحافظ العسقلاني رت ١٠۸ه)‏ . 

قالابن حجر في شرحه لحديث عائشة في سؤال فاطمة (عليها السلام) 
يقول: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة). 

فأعقبه ابن حجر بقوله: 

(وی هذه القصة رد على من قرأ قوله (لا يورث) بالتحتانية أوله» وصدقة 


بالنصب على الحال» وهى دعوى من بعض الرافضة» فادعى ان الصواب في 
قراءة هذا الحديث هكذا والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث 


بی 


اط الفصل الثالے: مناقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإرھ) ١‏ 


لانورث بالنون وصدقة بالرفع وأن الکلام جملتان» وما تركنا في موضع الرفع 
بالابتداء وصدقة خبره يؤيده وروده في بعض طرق الصحيح ما تركنا فهو صدقة 
وقد احتج بعض المحدثين على بعض الامامية بان أبا بكر احتج بهذا الكلام 
على فاطمة (عليها السلام) عنهماء فیے| التمست منه من الذي خلفه رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم 
بمدلولات الألفاظ ولو كان الامر كما يقرؤوه الرافضي لم يكن فيا احتج به أبو 
بكر حجة ولا كان جوابه مطابقا لسؤالها وهذا واضح لن انصف)2"2. 


ثانيا ‏ مبنى الشوكاني (ت ١٥۱۲ھ)۔‏ 

اتبع الشوکانی الحافظ ابن حجر في مبناه معاحة الإعلال في قراءة حديث 
(لا نورث) على الرفع» لكنه أورده في معرض مبناہ في منع النبوة للإرث» 
سندلا بحديت أن غريدرة, شال (ترل: لا نورت بالٹرتٹ وهو الڈی ٹرارہ 
عليه أهل الحديث في القديم» والحديث كا قال ا حافظ في الفتح. 

و (ماتركنا) في موضع الرفع بالابتداء؛ و (صدقة) خبره. 
ا حالء وما تركناه في محل رفع على النيابة» والتقدير: لا يورث الذي تركناه 
ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة ويوضح بطلانه ما في حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب بلفظ: فهو صدقة . وقوله: لا تقتسم ورثتي دينارا 


ہے 


سض المیمھ الرابع: عبني الفقهاء في قراءة حصيت (لا نورھ) علي الروع ال 82 
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. وقوله: أن النبي لا يورث ومما ينادي على بطلانه أيضا أن أبا بكر احتج 
بهذا الكلام على فاطمة» في التمسته منه من الذي خلفه رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) من الأراضي» وما من أفصح الفصحاء وأعلمهم 
بمدلولات الألفاظ» فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض لم يكن فیے| احتج به 
أبو بكر حجة ولا کان جوابه مطابقا لسوالها)0". 


ثالثا ‏ مبنى البارکفوري رت ٠۲۸۲‏ ه). 


لم رج المباركفوري عن نمج ال حافظ ابن حجر في القراءة على الرفع 
والتهجم على الرافضة. إلا أنه أورد مبناه في عرضه وشرحه لحديث عمر بن 
الخطاب الذي مر بيان إعلاله وسقمه» فقال: 


(قوله: (أنشدكم باش)ء أي أسالكم رافعاً صوتي (لا نورث) بالنون» وهو 
توارد عليه آهل الحديث في القديم والحديث» كا قال الحافظ في الفتح» وما 
تركنا في موضع الرفع بالإبتداء» وصدقة خبرہ؛ وقد زعم بعض الرافضعة: أن (لا 
نورث) بالياء التحتانية» (وصدقة) بالنصب على الحال» و (ماترکناہ) في حل رفع 
على النيابة» والتقدير (لا نورث) الذي تركناه حال كونه صدقة) وهذا خلاف ما 
جاءت به الرواية» ونقله الحفاظ» وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة. 

ويوضح بطلانه ما في حديث ابي هريرة المذكور بلفظ (فهو صدقة) وقوله 
(لاتقدسم ورٹتی دينارا) وقوله(أن النبي لاپورٹ). 


.191/- ۱۹١ نيل الأوطار: ج٦ ص‎ )١( 
.۱۹۳ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي: جه ص‎ )٢( 


.+ سم الفصل الثالك: مناقشة عبانی فقماء أمل المْبّة والجماعة في (منع النبوة للإرك) ... ل 


المسألة الثانية: مناقشة مبنى ابن حجر والشوكاني وبيان الإعلال 
في قسراءة حديسث رلا نورث) على الرفع . 

يمكن لنا تلخيص هذه الأقوال في مبنى قراءة حديث (لا نورث) على 
الرفع وبيان فشلهم في ترميم إعلاله» عبر مجموعة من الاسس» فكانت على 
النحو الای: 

أولا. استدل الحافظ ابن حجرء والشوكاني» والمباركفوري بأن القراءة على 
الرفع» لآن: (بعض الرافضة زعم القراءة بالنصب)! (وما ذلك بأول تحريف 
من أهل تلك النحلة) !!. 

أقول: حینم| لا يمتلك الفقيه المنهج العلمي ويفلس من الدليل فإنه يلتجئ 

وغفل أن الرافضة سيردون عليه مبناه وقوله بقولهم له: وزعم بعض 
النواصب أن القراءة على الرفع» (وما ذلك بأول تحريف من النواصب) ومن 
ثم ينتهي الكلام في معرفة الصواب. 

لکن ثمة سؤال هنا: 

هل كانت الدلالة على النفي في عمل (ما) كما تقول الشيعة الرافضۃ أم 
أن (ما) هنا زائدة» أم أنها كافة عن العمل» أم أنها مصدریة أم أنها مصدرية 
ظرفية» آم أنها كانت اسمية استفهامية» أم أنها أسم موصولء آم اسم للجزاء 
أم أنها كانت ما الأسمية مع الفعل في تأويل المصدرء أم أنها كانت للتعجب» 
ام أنها كانت للإبهام» لماذا المروب من بيان عملها؟!! لا جواب عند أعلام 


سم المیدھ الرابع: عبني الفقماء في قراءة حيبت (لا نورھ) على الروج ل را 
گے 


أهل السّئة والجماعة إلا أن يتوا بلغة جديدة ونحو جدید يخالف ثوابت اللغة 
العربية وأصوها. 

ولذا نجد الحافظ ابن حجر يقول: (وادعى الشيعة أنه بالنصب على أن ما 
نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع) وهل ثباتہا يلغي بيان عملهاء فإن 
لم تكن (ما) نافية فماهي؟!! 

ثم يجد نفسه في ورطة وذلك أن ترك بيان عمل (ما) نی الحديث يكشف 
عن ظلم بضعة النبوة (عليها السلام)» ولذا أتبعه بقوله: 

(وعلى التنزل فيجوز النصب على تقدير حذف تقديره ما تركنا مبذول 
الرواية)» أي: القراءة على الرفع!! 

حل تی المروب عن يان عسل (ما) هناء وعو الضشی: لأن ذلك 
يكشف الإعلال في مبنى الفقيه واللغوي فضلا عن توهين سنة الشيخين 
وهو الأصل الذي استند اليه السبكي وغيره في تكفير المسلمين والحكم 
بقتلهم کےا مر بيانه. 

ثانيا ‏ إن من الامور التي لم يشا القاضي السبكي وابن حجر والشوكاني 
وغيرهم البوح باهي الکشف عن القائل الذي رد عليهم القراءة على الرفع 
فأعياهم الجواب وأعجزهم الرد» فعبروا عنه بالرافضی ونسبوا إلى مذهبه 
التحريف» وغفلوا أن الامر لايمكن ستره بغربال» أفهل: (يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون)؟!! 


۲ 


۲ 


© ل الفصل الثالك: مناقشة عبانی فقماء أمل المْبّة والجماعة في (منع النبوة للإرك) ... ل 


فكان هذا الشيعي الإمامي الرافضي» هو الشيخ المفيد (المتوق17١54ه)‏ 
(عليه رحمة الله ورضوانه) في رسالته الموسومة ب: (نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث)ء لكنهم لم يشاؤوا التصريح باسمه خشية أن يطلع القراء على 
حججه واستدلالاته» ما يكشف عن الفشل في رد هذه الحجج العلمية في 
بیان إعلال القراءة على الرفع» فضلا عن تعصبهم الأعمى وبغضهم لشيعة 
اهل البيت (عليهم السلام)ء وحسبك من أقوالهم ما صرح به العظيم أبادي 
(ت۱۳۲۹ھ)ء في اعتراضه على ابن الاثير الجزري(ت5١5ه)‏ في ع ذه أبا 
جعفر الإمامي والشريف المرتضى (عليه) رحمة الله ورضوانه) من المجددين 
في کل قرن» فقال: 

(فالعجب كل العجب من جامع الأصول أنه عد أبا جعفر الإمامي 
الشيعي والمرتضى أخا الرضا الإمامي الشيعي من المجددين!! ولا شبهة نی أن 
عدهما من المجددين خظأ فاحش وغلط بین لأن علاء الشيعة وإن وصلوا 
إلى مرتبة الاجتھادہ وبلغوا أقصى مراتب من أنواع العلوم» واشتهروا غاية 
الاشتهار» لكنهم لا يستأهلون المجددية ...) الى آخر كلامه في التهجم على 
,"۶۰ھ009 

ثالشاً۔ إن مما استندوا اليه في مبنى القراءة على الرفع» هو: أن بعض ألفاظ 
الأحاديث تدل على بطلان قراءة الروافض بالنصب» وهي حديث ابي هريرة 
بلفظ: (فهو صدقة)ء وحديثه الآخر: (لا یقتسم ورثتي ديناراً)؛ وحديث أي 


)١(‏ عون المعبود ج١١‏ ص755. 


سے( المیدھ الرابع: عبني الفقماء في قراءقحدیھ (لا نورھ) على الروج 1ج زم 
مم 


کک 


أقول: 

١‏ وحديث أبي هريرة يعارض قول ابي بكر» فقد نص على وجود (ورثة) وهم 
(يقتسمون) ولفظ (دینار) وقد مر الکلام في اختلاف فقهاء المذاهب في انتقال 
الملكية في مال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وزواها عنه إلى الورثة أم أنها باقية 
عليه لكون هذه الاموال صدقة ما يستلزم نفي وجود الورثة والقسمة بينهم. 

ومن ثم: فالاستدلال بهذا الحديث فاسد في مبنى الحكم الشرعي فكيف 
يصلح للقراءة على الرفع. 

٢۔‏ أما احتجاجھم بقول أبي بكر: (إن النبي لا يورث). 

فيعارضه قول أبي بكر لفاطمة (عليها السلام) لما سألته: 


«أنت ورثت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم أهله»؟! فقال: 


بل أهله!!! وهو مما أخرجه أحمد. وأبو يعلى الموصلي» وابن حجرء قائلا: 
خرجه أبو داود . فاذا كان أبو بكر يقر بأن النبي(صل الله عليه وآله) يرثه 
أهله فکیف تصح القراءة على الرفع؟!! 

رابعا ‏ استدلوا في القراءة على الرفع» وعلى بطلان قراءة الرافضة على 
النصب ب: (إن ابا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة [صلوات الله وسلامه 
عليها وعلى ابيها وبعلها وبنيها]» فی التمسته منه!! من الذي خلّفه رسول 
الله [صلى الله عليه وآله] من الاراضي؛ (وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم 
بمدلولات الألفاظ ؛ فلو كان اللفظ كما تقرؤوه الروافض لم يكن فیے) احتج 
به أبوبكر حجة» ولا كان جوابه مطابقا لسؤاها). 


ا۷ 


اط الفصل الفثالے: مناهقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإرھ) ١‏ 


م 


أقول: 

١‏ - لقد ثبت في الصحيح الذي ألزموا أنفسهم به: أن بضعة النبوة 
وصفوة الرسالة ردت الحديث قولاً وعملاً. فقد هجرت أبا بكر ولم تكلمه 
حتى ماتت» وأوصت الإمام عليًا (عليه السلام) ان لا يشهد جنازتها أبوبكر 
وعمر ومن ظلمها من أشياعه)ا؛ وقد صرّحت عائشة أن أبا بكر لم يؤذن 
بجنازتہا وم يشهد ذلك'''. 


وعليه: 


فقد أبطلت بضعة النبوة (عليها السلام) القراءة على الرفع وذلك لكونها 
من أفصح من نطق بالظاد بعد أبيها وبعلها (صلوات الله عليهم اجمعين)» 
وأعلم من ابي بكر وعمر بالفرائض وسنة أبيها (صل الله عليه وآله) 
وبمدلولات الالفاظ. 

۲ أما قولهم (إلتمسته)!! فمعاذ الله أن يبدر من بضعة النبوة ذلك (أن 
تلتمس)» وكان يفترض منهم التأدب في الحديث والإشارة إلى بضعة النبوة 
وصفوة الرسالة وسيدة نساء العالمين ونساء أهل الجنة (عليها السلام). 

فين كا صاخ الس للا شی مو غير آ ب00 رها اف الد 
محكم كتابه في آية التطهير» وباهل بها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) اهل 
نجران» وفرض الله مودتها على ابي بكر وعمر» ومن نطق الشهادتين. 


.۸۲ صحيح البخاري» باب: غزوة خيبر» جح٥ ص‎ )١( 


ہے 


م المیدھ الرابع: حبذي الشقماء في قراءة حصيت (لا نورھ) على الرج ل (ہ۷) 
مم 


«لايقاس بآل محمد صل الله عليه وآله من هذه الأمة أحد. ولايسوى 
بهم من جرت نعمتهم عليه أبداء وهم أس الدين» وعماد الیقین, إليهم 
يفيئ الغالي» وهم يلحق التالي» وهم خصائص حق الولایة وفيهم الوصية 
والوارثة)'. 

والسؤال المطروح: 

فهل غفل أمير الكلام وسيد البلغاء عن (مدلولات الألفاظ) -والعياذ 
بالله- !! بل: لماذا يذهب إلى عمر بن الخطاب مع عمه العباس بن عبد 
المطلب للمطالبة بالإرث ويكرر ذلك والقراءة على الرفع کےا يزعمون؟!! 

لقد كان ابن حجر والشوكاني وغيره من فقهاء أهل السَنْة والجماعة 
يدركون جيدا أن القراءة الصحيحة للحديث وحكم الشريعة تلزم بأن تكون 
مفردة (صدقة) على النصب» ولذلك أعقباه بقولم): 


(فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض لم يكن فيما احتج به أبوبكر حجة» 
ولا کان جوابه مطابقا لسؤاھا).!! 


نے فلو كان جراب ان کے طاف ف ا ع زز کاب خی 
لحقت بأبيها رسول الله (صل الله عليه وآله) غاضبة وواجدة وحتسبة 
وصدى قومٰا يقرع الأسماع لو كانوا يسمعون: 

(فدونكها مخطومة؛ مرحولة: تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله 
والزعيم محمد والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون. ولاينفعكم إذ 


)١(‏ ہج البلاغة: ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين» ج١‏ ص "١‏ بشرح محمد عبله. 


وين 


-ے الفصل الفثالے: مناهقشة حباني ؤجماء أهل الحُبة والجمامة في (منع النبوة للإروضم) ١‏ 


تندمون» ولكل نبأ مستقر» وسوف تعلمون من يأتيه عذاب یخزیه؛ ويحل 
علے تاب مق 


وهم يدركون بل ویوقنون أن من آذاها فقد آذى رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) ومن آذاه فقدآذى الله جل شأنه. 


آناء الليل وأطراف النهارء فقال: 


۵ :1 وو وغد عا 
مهيا 4 . 

وأن القصد من بدعة: أن النبوة مانعة للإرث» هو دفع فاطمة (عليها 
السلام) عن حقوقهاء استنصارا لسنة الشيخين التي لم يزل أنصارها يدفعون 
سا شئة رسول الله (صل الله غلية وآلة) وهو أمر لطالما تجاهروابةة وحسبلف 
منه ما قاله ابن تيمية: 

رذهت من ذهب می الفقهاء إلى ترك يعشن السمتحات اذا صازت شعارا 
هم - أي الشيعة- فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك لکن في إظهار ذلك 
مشابهة لهم فلم يتميز السني من الرافضي)”"!! 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج١‏ ص175؛ شرح الأخبار للقاضي المغربي:ج” ص۳۷؛ بلاغات 
النساء لابن طيفور: ص 5 !؛ التذكرة الحمدونية لابن حمدون:ج ص 757 ؛جواهر المناقب 
للباعوني الدمشقي:ج١‏ ص ١5١‏ 

(۲) سورة الاحزاب الآية: ١۷‏ . 

(۳) منهاج السنة:ج٢‏ ص ”57 ١‏ 


ہے 


سط المیمہ الرابع: عبني الققهاء في قراءة حديث (لا نورھ) علي الروع ال ۷ 
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والسؤال المطروح: 

(فلم يتميز السّني من الرافضي) أم لم تتميز سُنْة الشيخين من سئْة رسول 

تم الكتاب فالحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله (صل الله عليه 
002 

Def اأَى متا ۱ تق‎ 2 I, 


# فان ولوا فقل حى الله لا إلة إلا هُوَعَلَيْهِ كلت وَهُوَرَبُ الْعَرٔش العَظير 4 . 


.۲۲۷ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
۱۲۹ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 


القرآن الكريم 

.١‏ إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر أبو الیمن عبد الصمد بن عبد 
الوهاب بن عساكر (ت: 585 ه)» شركة دار الارقم بن الارقم؛ بيروت - 
لعاق: 
السيد محمد باقر الخرسانء ۱۳۸۲ - ٦٦۱۹ء‏ الناشر: دار النعمان للطباعة 
والنشر - النجف الأشرف. 

۳ الاحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (ت: ٠55ه)‏ الناشر: دار الحديث - القاهرة 


5. الاحکام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي 
بن محمد بن سال الثعلبي الآمدي (ت: 571ه). ط دار الكتاب العلمية. 


.٥‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر؛ أبو عمر یوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» تحقيق: محمد علي 
البجاوي؛ الناشر: داز الجيل» 19845-3417. 

5. الاصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيم: ط مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لسنة ۱۹۷۹ء 
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١ 7 


۷ أضواء على الصحيحين للشيخ محمد صادق النجمي» تحقيق: 
الشيخ بجحیی كالي البحراني» ط١ء‏ لسنة: 419١هه‏ الناشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية - قم. 

۸. أعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (591 ه - 1/0١‏ ه)» تحقيق 
ومراجعة: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: دار الجيل: بيروت» ۱۹۷۳. 


الدمشقی (ت ۱۳۹۲ف) طبع: دار العلم للملايين لسنة ١٤٣١ھ‏ ۰ 
ط٤‏ بیروٹ۔ لبنان. 

۰۔ اعيان الشيعة» السيد حسن الأمين» طبع: دار التعارف للمطبوعات 
۱. الإقناع في حال ألفاظ أبي شجاع» محمد الشربيني الخطيب (۹۷۷ ه)ء 
تحقیق ومراجعة: مكتب البحوث والدراسات - دار الفکر؛ بيروت» .۱٢١١‏ 
۲. الامالي» أبو جعفر محمد بن علي الصدوق» تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية» طبع: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة» ۷١٣١ھ‏ 19945م, 
قم اللقدسة ۔ إيران. 

. أمتاع الاسماع بم للنبي من الأحوال والأموال والحفدة وا متاع؛ أحمد 
بن غل بن غي القاديء اہر العياس اللسيى الغيندي: تفى الدين المفريوئ 
(ت 565/ه). تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» طبع ونشر: منشورات محمد 
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علي بيضون. دار الكتب العلمية لسنة ١57١1ه.1994م,‏ بيروت_ لبنان. 
1١5‏ الانتصار العاملى» ط١» ١577‏ هه الناشر: دار السيرة - بيروت - 
نات 

6. أنساب الاشراف» أ مد بن يحيى البلاذري (ت ۲۷۹ھ)ء تحقيق: محمود 
الفردوس العظم» صبحي المارديني» طبع: دار اليقظة العربية» ۷١١١ھ‏ 
۷ء دمشق ‏ سوريا. 

٦۔‏ الانساب» السمعاني» (ت: ٥٦۲‏ ه)» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» 
ط١١ ۱٥٤۸‏ - ۱۹۸۸م / الناشر: دار الجنان - بيروت - لبنان. 

۷. بغیة ا حائر في أحوال أولاد الإمام الباقر (عليه السلام)ء السيد حسين 
المطبعة والتجليد اسماعیلیان - قم. 

. بحار الأآنوار» العلامة الشيخ محمد باقر الملجلسی؛ ط٢‏ الصححة 
۳ ه - ۱۹۸۳ءء مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - صرب. 

۹۔ البحر الرائق» ابن نجم المصري»(ت: 47١‏ ه)» تح: ضبطه وخرج 
آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عمیرات: ط١ء ۱٦٤۸‏ - ۱۹۹۷ م» الناشر: 
منشورات محمد على بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 
الشيخ جعفر السبحاني» مؤسسة الامام الصادق (عليه السلام) قمء إيران. 
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ھ۱۳۱١ بداية المجتهدء ابن رشید ط دار الكتب العلمية بيروت لسنة‎ .١ 
N 

۲. بلاغات النساءء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف ب(ابن طيفور) 
(ت ۲۸۰ھ))ء طبع : مكتبة بصیرتی لسنة ١٤٤٢ھ‏ ۱۹۸۲ء قم ا مقدسة ۔إیران. 
۳ تاريخ ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 
ه). طبع: دار الفكر» بيروت ‏ لبنان. 

7ں تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي 
محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري» طبع: دار الكتاب العربي لسنة ۱٤٩٩۷‏ هھ /19/1١م,‏ بیروت ۔ لبنان. 
.٥‏ تاريخ التراث العربي ‏ علوم القرآن والحديث» فؤاد سزكين» تحقيق: 
الدكتور محمود فهمي حجازي» طبع: مكتبة آية الله المرعشي النجفي لسنة 
۲ه ۱۹۹۲ م» ط1ء قم المقدسة- إيران. 

٦۔.‏ تاريخ الثقات» الحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي 
رت ف70 ےد اعات فون الا فل بخ أبو بكر نے (ت 
۷ھ) طبعة دار الكتب العلمية لسنة ١٤٤۱ھ‏ ٥۵ء‏ ط١ء‏ بیروت ۔ 
لتاق 

۷. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» الشيخ حسين بن محمد 
۸۔. تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة المنورة)» ابن شبه أبو زيد عمر 
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بن شيبه النميري البصري (ت ٢٦۲ھ)ء‏ طبع: مطبعة قدس لسنة 55٠١‏ اه 
ام ط٢‏ قم ال مقدسة ۔إیران. 


۹. تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي» (ت: ٤‏ ۲۸ه)» الناشر: دار صادر» بيروت 
- لتاق 

۰ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ط مطبعة السعادة - مصر لسنة 
8ه - أوفسیت. 

۱. تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابخ عساكر رت ۷۱ھ)) تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» طبع: دار الفكر 
للطباعة والنشر التوزيع لسنة ١٤٢١ھ‏ ۱۹۹۰۵ءء بيروت ۔ لبنان. 

۲. تأويل ختلف ا حدیۓ: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت: ۲۷١‏ ه)» الناشر: المكتب الاسلامى - مؤسسة الإشراق الطبعة: الطبعة 
الثانية- مزيده ومنقحة ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

۳. تحرير الأحكام للعلامة الحليء تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» 
إشراف: جعفر السبحاني» ١٤٢۱ء‏ المطبعة: اعتماد - قم» الناشر: مؤسسة 
الإمام الصادق (ع). 

المباركفوري رٹ ٣٥ھ)‏ طبع: دار الكتب العلمية» برو لبتان. 
.٥‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي 
(ت ۹۰۲ھ)ء تحقيق: أسعد طرابزوني ا حسني؛ طبع: المكتبة العلمية لسنة 
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8ه ۱۹۷۹ء المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 


.٦‏ تذكرة ا حفاظ أبو عبد اللہ شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد 
بن عثان بن قایماز الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه)» طبع: دار إحياء التراث العربي» 


بروت: لبتات: 


رةه التذكرة الحمدونية» أبو ا معالی محمد بن الحسن بن محمد بن على بن مدون 
رت ٦۲‏ ) طبع: دار صادر لسنة 51١5‏ 1ه ٦۱۹۹ءء‏ ط١ء‏ بيروت - لبنان. 


۸۔ تذكرة الخواص؛ العلامة سبط ابن الجوزي» طبع: دار العلوم لسنة 
٥ف‏ 5١٠٠م‏ ط١ء‏ بیروت ۔ لبنان. 

۹ۓ) تراقة پروی یہ وہہ وسلم» ماد بن إسحاق البغدادي 
(ت ۷٦۲ھ))‏ تحقيق تحقيق: أكرم ضیاء العمري» طبع: دار المعرفة لسنة 5 ٤٤١ف‏ 
1ء سرت مان 

۰. تفسير الدر النثور في التأويل با لمأثورء عبد ال رمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ) طبع: دار الفكر لسنة 478 ١ه‏ 7١٠٠م‏ 
بررت: ليتان: 

ےت I‏ 
ط١‏ روت تان 

ار يي جم 
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الرياض ۔ المملكة العربية السعودية. 

۳. تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام / تأليف: الشيخ محمد 
صالح الأندمشكي» طبع: دار ذوي القربى لسنة 576١هه‏ ٢۲۰۰م‏ قم 
المقدسة إيران. 

.٤‏ تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدين القرطبي (ت ٦۷١‏ ه)» تحقيق 
ومراجعة: صدقي جميل وعرفات العشاء طبع: دار الفكر لسنة ١١٤١ه»‏ 
٥۵ء‏ بيروت_ لبنان. 

.٥‏ تفسير ابن كثير ا حافظ ابو الفداء ابن كثير الدمشقي» تحقيق وتقديم: 
یوسف عبد الرحمن المرعشل؛ طبع: دار المعرفة لسنة ١٤١٢ھ‏ ۱۹۹۲م 
بيروت ‏ لبنان. 

.٦‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل» أبو القاسم 
جار الله حمود بن عمر بن محمد الزخحشري (ت ٥۳۸‏ ه)» طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة /54571 1ه ٢۲۰۰م‏ ط٤‏ بيروت ‏ لبنان. 

. تقيد العلم أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء أبو بکرہ تحقيق: 
يوسف العش» طبع: دار إحياء السنة النبوية لسنة ١1945‏ ه» ٤۱۹۷م‏ القاهرة 
- مصر. 

۸. تكملة حاشية رد المختار» ابن عابدين ۱۳۰١(‏ ھ))ء تحقيق: إشراف: 
مكتب البحوث والدراسات» الطبعة: جديدة منقحة مصححة» -١510‏ 
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١6‏ م» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
بن القاسمء القاضی أبو بكر الباقلاني المالكي (ت ٤٤٦ھ)ء‏ تحقيق: عاد 
الدين أحمد حيدر» طبع: مؤسسة الكتب الثقافية لسنة 5٠01/‏ ١ه‏ /19/41م, 
پر رت لتاق 

۰. التمهيد اہن عبد البر اہر ض ریرسف ين عبد الله الضری (ت 57 4ه ): 
تحقیق: مصطفى أحمد العلوي» طبع: وزارة عموم الأوقاف- المغرب. 

.6١‏ تنوير ا حوالك: السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء طبع: المكتبة التجارية الكبرى 
لسنة ۱۳۸۸ ه» ۹ء مصر. 

0۲ تہذیب الاحکام شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت 
5ه )) تحقيق: حمد جعفر شمس اللین؛ طبع: دار التعارف للمطبوعات 
لسنة ٤١١‏ ١ه‏ ١0م‏ بيروت_ لبنان. 

۳. تهذيب الأسماء واللغات» ابن حزام أبو زكريا حي الدين يحيى بن 
شرق النووي» طبع: دار الفكر لسنة ١٤١٢١ھف‏ 1 م» بيروت_ لبنان. 
٤‏ عبذيب التهذيب» شهات الدين ادبن عل الافقظ ابن حجر 
العسقلانی (ت مهم طبع: دار الكتب العلمية لسنة ١١١١ھ‏ ۵4٥۵ء‏ 
بیروت - لبنان. 

.٥‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ا حافظ المتقن جمال أبو الحجاج 
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معروف» طبع: دار الكتب العلمية لسنة 55765 ١ه»‏ ٢٠۲۰م‏ بيروت ‏ لبنان. 


اوک ثواب الاعمال» الشیخ الصدوق؛ تقديم: السيد محمد مهدي السيدك 
حسن الخرسان» طبع: منشورات الشریف الرضي لسنة 509 اه ۱۹۸۹ء 
ط٢‏ قم المقدسة - إیران. 

.٥۷٥‏ جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائدہ وا جامع الكبير وا جامع 
الأزهر) جلال الدين عبد ال رمن بن أبي بكر السیوطی (ت ۹۱۱ھ)ء تحقيق: 
عباس أحمد صقر أحمد عبد الجواد» إشراف: مکتب البحوث والدراسات 
فق دارالفکو بررت ‏ نات 

۸. جامع بيان العلم» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 
الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودیة ط١٣ ٥٢٤١‏ ه- 1945م 
۹. الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
العربي» بيروت ‏ لبنان. 

1۰ جواھر الکلام العللامة الشيخ الجواهري رت ١٦۱۲ھ)‏ تحقیق 
وتعليق: الشیخ عباس القوجاني» طبع: دار الکتب الإسلامية لسنة ١٤١١ف‏ 
.١‏ الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشى» أبو محمد محيى الدين الحنفى (المتوفى: ١۷۷ه)‏ الناشر: مير محمد 
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كتب خانه - کراتشي 

أحمد ا لاعن الشافمي (.- (ت: 0" نحقيق: الشيخ محمد باقر 
الحموديء طبع: جمع إحباء الثقافة الإسلامية لسنة 418 ١ه‏ 1846م 
ط١ء‏ قمالمقدسة_إيران. 

۳. الحاوي الكبير لابي الحسن الماوردي» ط دار الفكر بيروت لسنة 5١5‏ ١ه‏ 
-1114م. 

5 حاشية رد المختار على درر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
ابي حنیفة النعمان» محمد أمين (ابن عابدين)» طبع: دار الفكر لسنة ١‏ ٤١١ف‏ 
٥۵ء‏ ط١‏ بيروت- لبنان. 

.٥‏ حياة ا حیوان الكبرى للدميري» ط دار الفكر - بيروت. 

11 . خصائص امیر المؤمنين علي ب بن أبي طالب عليه السلام ے تأليف: أبو 
عبد الرمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳۰۳ھ) طبع: مكتبة المعلا لسنة 
٦ف‏ ۱۹۸۱۲ءء ط١ء‏ الکویت. 

۷۔ الدر الختارں الحصفكى رت ۱۰۸۸ھ) إشراف: مکتب البحوث 
والدراسات» طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ١١٤١ه»‏ 
65 م . الطبعة جديدة منقحة مصححة» بيروت ‏ لبنان. 

۸. الدروس الشرعية في الفقه الإسلامي, الشهيد الأول (ت ٦۷۸ھ)‏ 
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لجاعة المدرسين لسنة ۷١١١ھ‏ ۷ءء ط٢‏ قمالمقدسة_إيران. 


۹۔ دول الإسلامء شمس الدين الذهبي» تحقیتی: حسن إساعيل مروة» 
دار صادر» بيروت ۱۹۹۹. 


۹4 ذكر أخبار أصبهان. الحافظ أي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني» 
طبع: مطبعة بريل لسنة ١٣٣۱۳ف‏ ١۱۹۳ء‏ ليدن. 


1 رسال ہن حزم الأندلسي» الدكتور إحسان عباس «أربعة أجزاءء. 


VT‏ الرسائل العشرة» شيخ الطائفة محمد بن ا حسن بن علي الطوسي 
(ت ٤٦١‏ ه)» تحقيق: مهدي الزجاني» طبع : مؤسسة النشر الإسلامي لسنة 
۹ےھ ۱۹۸۸ء الطبعة الأولى» قم المقدسة إيران. 


۳ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. الشهيد الثاني» تحقيق: مركز 
الأبحاث والدراسات الإسلامية» طبع: دار بوستان كتاب لسنة 577١اهه‏ 
١‏ م» ط١ء‏ قم ال مقدسة - إیران. 

.٥‏ الرياض النظرة في مناقب العشرة, الإمام شيخ المشايخ الفقيه ا حدیث 


أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري (ت 1۹٤‏ ه)» طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة 60٠5١اه.‏ ۵ء ط١‏ بيروت ‏ لبنان. 


NV 


.٦‏ السنة» ابن أبي عاصم عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت 
۷ھ)ء تحقيق: محمد ناصر الألباني» طبع: المكتبة الإسلامي لسنة ١٠5١هء‏ 
۰ء ط١‏ بيروت- لبنان. 

۷. السنة لأحمد بن حنبل, تحقيق الدكتور سعيد القحطاني» ط دار ابن 
القيم» لسنة ١٤٣٥ھ‏ - ۱۹۸۲م الدمام / السعودية. 

۸ سنن ابن ماجة» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
وماجة اسم أبيه يزيد (ت: ۲۷۳ھ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبى. 

0/4 . سنن آي داوود» ابي داود سليان بن الاشعث السجستاني» تحقیق 
وتعليق: سعد محمد اللحام» نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
٣۷‏ فص ام بيروت. 

۷ الس ال۹طرق السائی احجدیی شست آیوضدالری: رت ۸۳۰۷۳ 
تحقیق: د. عبد الغفور سليمان بنداري» سید كسروى حسن: طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۱ء الطبعة الأولى» بيروت ‏ لبنان. 

4ه»). تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبع: دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ 
لتاق 

الفكروبتروت د اتان 
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AY‏ شرح أصول الكافي موی محمد صالح المازندراني (ت ۸۰۷ھ) تعليق: 
الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور» طبع: دار 
ورت۔النات 

4 شرح الاخبار في فضائل الأئمة الاطهارء القاضي ابي حنیفة النعمان بن 
الملدرسين بقم المقدسة. 

.Ao‏ شرح الازهاں أحمد المرتفی (ت: ۸٠‏ ھ)ء الناشر: مكتبة غمضان 
- صنعاء - اليمن. 

.A٦‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: 
١*١‏ ه). المحقق: سعد فواز الصمیل؛ الناشر: دار ابن الجوزي. الریاضص 
المملكة العربية السعودية» ط٥ء ١5١9‏ ه. 

۷ الشرح الكبير لابن قدامة (ت: 587 ه)» طبعة: جديدة بالأوفست» 
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

۸ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي» تحقيق: محمد ابو الفضل 
إبراهيم» نشر: دار إحياء الکتب العربية» ۱۳۷۸ھ ۹ء بغداد. 

۹. شرف المصطفىء. عبد الملك بن محمد إبراهيم النيسابوري (ت ٠٠‏ 5ه)ء 
برواية أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» (خطوط) يرقد في مكتبة 
الأسد برقم (۱۱۱۷). 
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:)ھ٥٦۹۷ شير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي (ت‎ ١ 
.۱۹۹٦-۔-‎ ھ۱٢٤١ ص ۸٦٥۲ء ط دار الكتب العلمية - بيروت لسنة‎ 
الشيعة والسيرة الشوية بين التدوين والاقطهاة»السيد نيبيل سی‎ 51 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات العتبة الحسينية المقدسة قسم الشؤون الفكرية‎ 
.5١١9-1١57٠ ء١ط والثقافیةء‎ 

۲. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن ماد الجوهري» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار طبع: دار العلم للملايين لسنة ١٠5١هه‏ 
۰۳ء ط؛. بيروت- لبنان. 

۳ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة ابو بكر أسلمي 
(ت۳۱۱ھ)ء تحقيق: د. الأعظميء طبع: المكتبة الإسلامية لسنة ۱۳۹۰ف 
۰ء ببیروت - لبنان. 

.٥‏ صحيح ا جامع الصغير وزيادته للسيوطي» محمد ناصر الدين الألباني (ت 


٠ھ)‏ طبع: المكتبة الإسلامي لسنة 5 5٠‏ 1ه ۱۹۸٦‏ م» ط٢ء‏ دمشق -سوريا. 


٦‏ صحيح مسلم» مسلم النيسابوري (ت ٢٦۲ھ)ء‏ طبع: دار الفکں 
پر رتا نے لبنتاق: 

۷ الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله وسلم السيد 
جعفر مرتضى العاملي» طبع: دار ا حدیث للطباعة والنشر لسنة 5757١هء‏ 
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0* "۳م" ط١ء‏ قمالمقدسة_إيران. 


۸. الضعفاء أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الصوفيء 
ب ۰) تحقيق ومراجعة: فاروق حمادة الاسر دار الثقافة» الدار 
البيضاء» ط١ء‏ 10 — ۱۹۸۔ 

8 طبقات الحفاظ عبد ال رجن بن أي بك جلال الدين السیوطی (ت؛ 
1 ه): التاشر دار الكسب العلمية ديروت ط۱ ٤١۴‏ 

۰. طبقات الشافعية الکبری؛ أبو نصر عبد الوهاب بن على الكافي 
السبكي (ت ١۷۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء طبع: دار 
الكتب العلمية لسنة 57١‏ ١هه‏ ٠۲۰۰م‏ بيروت- لبنان. 

.١‏ طبقات الفقھاء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» 
تحقيق ومراجعة: خليل الميس» الناشر: دار القلم» بيروت. 

75 الطبقات الکبری؛ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن 
سعد (ت ۲۳۰ھ))ء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية 
لسنة ١٢۱١ھ‏ ۱۹۹۰ءء ط١ء‏ بيروت_ لبنان. 


۳. طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ت ١٤۸ه):‏ ص ٤٦ء‏ طبع دار مكتبة 
الحياة- بيروت. 
٤‏ طبقتات الم ين عا ال جن بن أ کے السيوطي 7ت۹ 


۱ء تحقيق ومراجعة: على محمد عمرهء الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة 
١ 3955»‏ . 
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ط مطبعة اليا قم إيران: 


.٦‏ علل الشرائع» أبو جعفر حمد بن علي الصدوق رحمه الله تحقيق: 
السيد محمد الصادق بحر العلوم» طبع: مؤسسة الأعلمي لسنة ۸١٤١ه‏ 
۷ء ط١‏ بپروت لتاق 


۷. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد 
بن موسي بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي (ت 855ه). طبع: دار إحياء 
التراث العربي لسنة 5 ؟51١ه»‏ 4٠٠7م‏ طاءبيروت_- لبثان. 

. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار» الحافظ ابن 
البطريق» شمس الدين يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي الربعي الحلي 
(ت ٦٦٦‏ ھ) تحقيق: مالك المحمودي» إبراهيم البهادري» طبع: مطبعة 
لسغ ظط طفراة ب اإبران: 


۹. العواصم من القواصم» القاضی أبي بكر بن العربي (ت ٥٥٤٥ھ)‏ 
تحقیق: الشيخ حب الدين ال خطیب؛ طبع: دار الجيل لسنة ١٤١٣ھ‏ ١۱۹۹۰م؛‏ 
ط٣‏ بِروت۔ لبنان. 


٠‏ . عون المعبود» محمد شمس ا حق العظيم آبادي» طبع: الكتب العلمية 
لسنة ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰۵ءء ط؟,. بیروت ۔لبنان. 


١‏ الفائق في غريب ا حدیث: جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد الزمحشري (ت578ه).؛ طبع: دار إحياء الكتب العلمية لسنة 1755١ه,‏ 
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۷ءء الفاهفرة .فصر : 


۷ء قاری السك ابو اطع نی الديرة عل بن عبد الکال:السیکی 


«(V0 - AT)‏ الشغاشر: دار المعارف. 


۳. فتح الباري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» نشر: دار المعرفة» سنة 
الطبع: ۹ھ بيروت. 

.٤‏ فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب / تأليف: أحمد بن الصديق 
الغماري الشافعي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» طبع: عام الكتب 
للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ۸٤٢ف‏ ۱۹۸۸م / بيروت ‏ لبنان. 


5 . الفصول المهمة في معرفة الأئمة على بن محمد بن أحمد ا الکی المكى 
.٦‏ فضائل الصحابة» أحمد بن أبو عبد الله الشيباني (ت 5١‏ ١ه‏ ). تحقيق: 
وصي الله حمد عباس» طبع: مؤسسة الرسالة لسنة: ؟5٠5١ه‏ 191875م. 
۷ فقه السّئْةَ للشيخ سيد سابق (ت: ١57١‏ ه)» الناشر: دار الكتاب 
العربيء بيروت - لبنان ط٣‏ ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ م 

۸. فقه نمج البلاغة على المذاهب السبعة دراسة بينية» السيد نبيل 


ا حستي؛ مؤسسة علوم نهج البلاغة» العتبة الحسينة. دار الوارث كربلاء- 
الف اق ا د 


۳0 


۹. الفهرست» محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم (ت: )۳۸١‏ الناشر: دار 
المعرفة» بيروت ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸. 

٣‏ الفهرست» شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسی (ت: 
٠ه)»‏ تحقيق: السید محمد صادق بحر العلوم» طبع: مطبعة ا حیدري 
ا ۱ء ط٢‏ النجف الأشرف ‏ العراق. 

۹ء القو ادواھر ات التيهيد الأول (ت: لاه )» تقيق؟ اليد عيذ 
المادي ا حکیے: الناشر: منشورات مكتبة المفيد - قم - إيران. 

۲. الكاني» الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» طبع: دار الأسوة للطباعة 
والنشر لسنة 5575١ه»ء‏ ٢٠٠۲م‏ ط٥‏ قم المقدسة ۔ إیران. 

۳. الكامل في التاريخ: الكامل في التاريخ» ابن الاثير» دار صادر للطباعة 
والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء ۱۳۸۵ ه950١‏ م. 

)ھ۳٦٣ الكامل فی ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت:‎ .٤ 
تح: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: عبد الفتاح‎ 
ابو سنة» الناشر: الكتب العلمية - بیروت-لبنانء ط۱ ۱۲۱۸ھ۱۹۹۷ء.‎ 
ھ٥٢٤١ كتاب الام الشافعي» ط دار الکتب العلیمة - بيروت لسنة‎ .٥ 
1110 


.٦‏ کتاب سليم بن قيس الملالي» تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني؛ 
ط١ ۱٤٤١‏ - ۱۳۸۰ ش ا لمطبعة: نگارش» الناشر: دليل ما. 
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۷ كتابه الام» الشافعي محمد بن إدريس (ت 5 ١‏ ١ه)ء‏ طبع: دار المعرفة 
لسنة ۳۹۳١ه.»‏ ااام ط٢‏ پر رت لتان, 


ژ۸ كشاف القناع الشیخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي 
(ت ١5١٠ه).‏ تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال» طبع: دار الفكر 


لسنة صھ,._ھ2 ۷۲ء ببروت ۔ لبنان. 

8 . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي» المشهور ب(حاجي خليفة) (ت ۷١۱۰ھ)‏ طبع: 
دار الكتب العلمية لسنة ١٤٢١ھ‏ 1947م بيروت ۔ لبنان. 

۰. .. الكشف والیات عن تفسر القرآن (تفسير التعلبى): أدبن محمد 
بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (ت ٤۲۷‏ ه)» تحقيق: ابي محمد بن عاشوں 
مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي» طبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 
٦۲٦ف‏ ۲۰۰۲ء بیروت ۔ لبنان. 

۱. كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام ويليه البيان 
في أخبار صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف» أبي عبد الله محمد 
بن يوسف الكنجي الشافعي» تحقيق: د. محمد هادي الأميني» طبع: شركة 
الكتبي لسنة ١١١٢٥ھے‏ ۱۹۹۲ء ط٤ء‏ بيروت ۔لبنان. 

۲. لسان العرب لابن منظور: مطبعة نشر أدب الحوزة» قم _إيرانء 


۳. لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب 


کا 


J‏ کہ 


الدين» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» طبع: مكتبة المطبوعات الإسلامية لسنة 
٣مف‏ 7١٠1م‏ ط١ء‏ الاسكندرية ‏ مصر. 

.٤‏ ماروي في الحوض والكوثره ابن خلد القرطبی (ت ٢۲۷ھ)ء‏ تحقيق: 
عبد القادر محمد عطا صوفيء طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة 5١1‏ اه 
۳ء ط١‏ المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 

ه1١‏ المسوط عمدين أدبن أن سهل نس الآمة الرعسى (ت 
۳ھ) طبع: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 5٠5١1ه.1985م,‏ 
و رت قتاق, 

٦‏ المجروحين لابن حبان» (ت: ۳٥٣‏ ه)» تحقیق: محمود إبراهيم زايد 
توزيع: دار الباز للنشر والتوزیع - عباس أحمد الباز - مكة المكرمة. 

۷ . مجمع الزوائد الهيثمي» (ت: ۸۰۷ھ) لسنة: ۱٤١۸‏ - ۱۹۸۸ م“ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۸ المجموع شرح الملهذب للنووي» ط مطبعة التضامن» مصر لسنة 
ها 

32 . المحلي في شرح المجلى بالحجج والآثار» ابن حزم الأندلسي» أبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الظاهري (ت 407ه».» تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» طبع: دار الفکر؛ بيروت ‏ لبنان. 
٣‏ مختصر البصائر» حسن بن سليان الحلي. ط۱ ۱۳۷۰ - ۱۹۰م 
الناشر: منشورات المطبعة ا حیدریة - النجف الأشرف. 
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1ء الدونة الکبریٰ الإمام مالك ط دار الفكر يبوك لسنة 211 ا 
۵۱ 


۲. مرآةالجنان وعبرة اليقظان» أبو محمد عفيف الدین عبد الله بن أسعد 


بن علي بن سلی|ن اليافعي (ت 58 لاه )» وضع المحواشي : خليل المنصورء 
طبع: دار الكتب العلمية لسنة ۷١١١ھ‏ ۷ء طاوبيروت لبثان. 


.١ :‏ مسائل العويص» للشيخ المفيد, تحة تحقيق: الشيخ محسن احمدي» ط٢‏ 
سوہ عا و لو لوسك 
لات 
E:‏ المستجاد نی الارشاد العلامة الحلي (ت ٢۷۲ھ)ء‏ طبع: مكتبة آية الله 
العظمى السيد المرعشى النجفي لسنة ١٤١١‏ ه ٦۱۹۸ء‏ قم المقدسة . إيران. 
.١6‏ مستدرك علم الرجال» الشيخ علي النمازي الشاهروديء الشيخ علي 
النمازي الشاهرودي» طبع: ابن المؤلف. مطبعة شفق؛ 7١51١اه‏ ۱۹۹۱م 
۷۰"( 
. المستدرك على الصحیحین: أبو عبد الله ا حاکم محمد بن عبد الله بن 
بابن البيع (ت: ٦٥٤‏ ه)» تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١ء ۱٢١١١١‏ - 
۰ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


۷ . مسند ابن الجعد الجوهريء ابن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي (ت٢۲۳ھ)‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» طبع : مؤسسة نادر لسنة 
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۰۷ فص ۰ء ط١‏ بیروت ۔ لبنان. 


۸. مسن ابن راهويه» إسحاق بن راهويه ا حنظل المروزي (ت ۲۳۸ھ) 
تحقيق: د. عبد الغفور عبد الحسن البلوشي» طبع: مكتبة الایےان لسنة 
٥ه‏ ۱۹۹۵ء المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 

48 . مسند أ مد وہہامشہه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والافعال» 
الب عيبل (رت:٢۹٢٤٢‏ فا ذار ارد پررت: 


۷۰ مسس اظكمیدی) عبد انل ین الزبين أبو بكر الفریٹی (ت ۲۷۹۱۹ھ)ء تحفيق: 
حسین سلیم أسدء طبع: دار السقا لسنة ١٤٢۱ھ‏ ٦۱۹۹ءء‏ دمشق ۔سوریا. 

0١‏ . مسدد الموصل» أحمد بن على بن ا مٹنی أبو يعلى التميمى (ت ۳۰۷ھ) 
تحقيق: حسين سليم أسدء طبع: دار ا امون للتراث لسنة 50 ١ه‏ /198م, 
دمشق سوريا. 

5 . مشاهير علماء الامصار أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي (ت 
٤٥ھ)ء‏ طبع: دار الكتب العلمية لسنة 517١ه»1145م,‏ بيروت -لبنان. 
۳. المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني (ت ١١7ه»).‏ تحقيق: 
الشیخ حبيب الرحمن الأعظمي؛ طبع: الکتب الإسلامي للنشر والتوزيع 
لسنة ۱٤٤۰۲۳‏ هھ ۱۹۸۳ءء ط١ء‏ بیروت۔ لبنان. 

.٤‏ المصنف في الأحاديث والآثار» ا حافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان أبي بكر الکوفی العبسی (ت ٣۳۳ھ)ء‏ تحقيق وتعليق: سعيد 


3 


2 


ط١‏ پررت:لبنان, 

6 . معارضة خلفاء السلمین لسّنة أبي بكر في اموال بضعة سید ال مرسلین 
(صل الله عليه وآله وسلم) في ضوء مقاصدية التاريخ والشنة للمؤلف. 
.٦‏ المعجم الكبير» سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم (ت 
٠١‏ ه))» تحقیق: حمدي السلفي» طبع: مكتبة العلوم وا حکم لسنة 5٠ ٤‏ ١هء‏ 
۳ء الموصل ۔ العراق. 

۷ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة, الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار 
۸. ام عرفة والتاريخ» أبو يوسف یعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي 
مرو ولبنان. 

۹. المغني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلى الدمشقى الصالحى الحنبلى (ت ٠ھ)‏ طبع دار الفكر لسنة 
هاه ۵۵ء روت لبان 

. مغنى المحتاج» شمس الدين محمد بن أحمد ا خطیب الشربيني الشافعي (ت 
۷ھ) طبع : دار إحياء التراث العربى لسنة ۱۳۷۷١ھف‏ ام بيروزت ‏ لبتان. 
۱. مقاتل الطالبيين» علي بن ال حسین بن محمد بن أحمد بن ا یئم المرواني 
الأموي القرشيء أبو الفرج الأصبهاني (ت ٣٥۳ھ)ء‏ تحقيق: السيد أحمد 
صقر طبع: دار المعرفة لسنة ۱۳۹۹ھف ۱۹۷۹م» بيروت ‏ لبنان. 
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سك 


٦۔‏ مقالات الكوثري (د.ط)» (د.ت). 


۷۴ العفالق اید زت ١ه‏ اقيق موسسة العثر ای 


۰ء ط٢‏ قمالمقدسة. إيران.. 


.٤‏ من لا یحضرہ الفقيه» أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن بابويه القمى 
رحمه الله (ت ١ه‏ ). تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» طبع: 
5. المنابع المذهبية» لعبد الله ابو زید (د.ط)» (د.ت). 

5 . مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي» نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
- مصر لسنة ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۲م. 

۷. مناقب الإمام علي (عليه السلام) أبو الحسن علي بن محمد الواسطي 
النبي صل الله عليه وآله وسلم لسنة ١٤٣١١ف‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۸. المناقب» الموفق بن محمد المكي ا خوارزمی؛ طبع: مؤمسة النشر 
الإسلامي لسنة 475١ه»‏ ٢٠۲۰م‏ ط٥‏ قم المقدسة ‏ إيران. 

۹. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد السبط ابن الجوزي (ت 417 0ه ). تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية لسنة ١١١١ھ‏ 
57م بيروت_ لبنان. 


N7 


۰. منهاج السنة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ 
ه)ء تح: محمد رشاد سام الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
طاع.405١1ه-1985م.‏ 


۱ منهاج الصالحين مع فتاوى الشيخ حسين الوحيد الخراساني» السيد 
أبو القاسم ا خوئي ۔الشیخ حسين الوحيد الخراساني» طبع: مدرسة الإمام 
باقر العلوم عليه السلام لسنة 5757١1ه»‏ ١١١5م,‏ ط١ء‏ بيروت _ لبنان. 
7 المهذب للقاضي ابن البراج» الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي .١5٠7‏ 


۳. . مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» أبو عبد الله حمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» (ت: 5 40 ه)» ضبطه وخرج 
آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط141*41ه-1546م 

.٤‏ موسوعة طبقات الفقهاء اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق 
عليه السلام» إشراف: الشيخ جعفر السبحاني» طبع: مؤسسة الإمام الصادق 
عليه السلام لسنة ۸٤٣١ھ‏ ۱۹۹۸ءء قم المقدسة ‏ إيران. 

.٥‏ موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلا 
مؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامي / تحقيق: مؤسسة دائرة المعارف الفقه 
الإسلامي» طبع: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي لسنة ١5577‏ هن 
۷٦ء‏ قم ا مقدسة ‏ إیران. 
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.٦‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان» (ت: 
۸ ه)» تح: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
۷ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» یوسف بن تغري بردي 
جمال الدين أبو المحاسن» الناشر: وزارة الثقافة - مصر؛ ۱۳۸۳ - .۱۹٦۳‏ 
نشر: دار إحیاء التراث العربي» ط١» ١۱۳۷۷‏ ف ۱۹٥۸‏ م» بيروت ۔لبنان. 
۹. نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملى (ت: 5 ١١٠١ه)‏ الناشر: دار الفکر؛ بيروت 
الطبعة: ط أخيرة - 5٠5١ه/‏ 1985م. 

قرا النهابةق غريب اديت عد الدين ابن الائیں (ت: ٥٦ء)‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» ط٤ء ١755‏ شء الناشر: مؤسسة 
إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم - إيران. 

۹۱ نمج الايمان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الد آحرد احسیئی: 
طبع: مجتمع إمام هادي عليه السلام» مطبعة ستارة لسنة ۸١٣١ھ‏ ۱۹۹۸م 
طا قمالمقدسة- إيران. 

۲. نبج البلاغة بتحقيق قيس العطاء ط العتبة العلوية. 

۳. نبج البلاغة: من خطب الإمام علي عليه السلام» ط دار الذخائر قم 


اران 


7 تی 


1 . نہج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» الشيخ محمد باقر المحمودي» 
طبع: مطبعة النعمان لسنة ۱۳۸۵ ف ١٦۱۹ء‏ النجف الأشرف ‏ العراق. 
الشوكاني (ت ١٥۱۲ھ)‏ تحقيق: أحمد محمد السیدہ تخريج الأحاديث: يوسف 
علي بديوي» طبع: دار الكلم الطيب» دمشق ‏ سوريا. 

.٦‏ اھدایة شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (ت ٥۹۳‏ ه)» ط دار الحديث 
القاهرة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰۵ء. 

۷. امداية أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن بابويه القمی (ت 
١0ه).‏ تحقيق: مؤسسة الإمام الحادي عليه السلام لسنة ۸١٢۱ھ‏ ۱۹۹۸م 
قوالمقدسة-إيران. 

۸. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(ت: ٢٦۷ء)ء‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفی الناشر: دار إحياء 
التراث - بيروت» ۲٠٠١-۰۱٤۲۰‏ م. 

۹. وسائل الشيعة (آل البیست عليهم السلام)ء ا حر العاملي, تحقيق: 
مو سس آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» طبع: مؤسسة آل الیث 
عليهم السلام لإحياء التراث» ط٢ 1١515‏ ه» ۱۹۹۳ءء قم المقدسة إیران. 


. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء على بن عبد الله بن أحمد الحسنى 


الشافعي» تور الدين اہو لسن السیردی (ت:511ه) التاشر دار الک 
العلمية - بیروت,؛ ط١ء .۱٢٤١۹‏ 
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١‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس سمی الدين أحمد بن 
أبي بكر بن خلكان (ت 1۸۱ ه)» طبع: دار صادر لسنة ١٤٣۱ھ‏ 19945م, 


باروت لجان 


J‏ شش 


الفصل الآول: مقدمات الدراست ومناهلها المعرفيت - 
المبحث الأول: مشكلة الدراسة وهدفها والغاية منها . -- 
المسألت الأولى: مشكلة الدراسة. لس د لاس ساس سے 
المسألت الثانية: الغاية من الدراسة وهدفها. - -. -- 
المبحث الثاني: معنى الفقه وفضله وأنواعه-. -- 
المسألتّ الأولى: معنى الفقه وشرفه على العلوم 
اولك دوق الله اتا کہ مس عم 


اتيا = معني الثقه اطا حا ت ت 
ثالثاً - شرف علم الفقه. -- -, -- 


رابعاً - أقسام الحكم الشرعي. . -- -. 
المسألت الثانية: أنواع الفقه. -. -- -. 
أولاً- علم الأشباه والنظائر. سک اباد کے 
اا المسائل اا سی سد سم 


ثالثاً- علم العويص من الفقه. . -- 


رابعاً- علم ا خلاف والائتلاف . -- -. 
ألف- تعريف علم الخلاف والائتلاف . 3 


7 کا 


ا ضرع التاليف في فته اقلا والاتتلاف.. کرد سی عسي حت سا د ع ۴۴ 


اميت الفقة تارق کک کی کے کی اس مد سي شع ب تسد سے تسيب د ذم 


المبحث الثالث: نشأة المذاهب الفقهية الخمسة التى تناولت مسألة إرث النبى (2) 
وال ا ا اس ہر کے کرت ۳ 


امال الا ولي الذحب لے سا سد سو وت سر کت سے سے 
أولاً- التعریف بإمام المذهب. . سے سے س سی سسا سے سد سر سے 
ثانياً- آراء إمام المذهب ا حنفي الفقهية التي تفرد بها عن بقية المذاهب . 
المسألة الثانية: المذهب المالكي. سس اس لاس سے -. 
أولاً۔ التعريف بإمام اذهب . . د سے دد سا سد -. 
ثانیاً- بعض المسائل التي اختص بها المذهب المالكي. - -. 
المسألت الثالثت: المذهب الشافعي. - -. -- -. ب -. 
أولاً- التعريف بإمام المذهب. . سسا سے د سے دد سا 
ثانياً- بعض المسائل التي تميز بها المذهب الشافعي . - -. 
المسألت الرابعة: المذهب الحتيل. سے سے د سے د سے 
أولاً۔ التعريف بإمام المذهب. . سے سے دد سا سد -. 
ثانياً- المساتل الفقهية التي امتاز بها المذهب الحنبل . - -. 
المسألت الخامسة: المذهب الظاهري -. لاس سے سا 
أولاك العریف يأول من أظير اتحال الظاه رس .حب 
ثانياً- التعريف بمن ينسب إليه المذهب الظاهري (محمد بن داود) (ت ۲۹۷ھ) . 


ثالثاً- التعريف بمروّج المذهب الظاهري (ابن حزم الأندلسي) (ت455ه). - 


ر سیا 


کی | 


کے وہ 


الفصل الشافي: أقوال فقهاء المذاهب الخمست 2 إرث النبي () 

ومبائيهم الفققھیی-- سے لاس ساس اس سے سا سے سال سے س سا ا ۷۹ 
المبحث الأول: معنی الفرائض وموانع الإرث في الشريعة- سے سد کی سے کت ۳ 
السآلۃ الأولى: معنى الفرائض (المواريث) عند فقهاء المذاهب الإسلامية. . -- -. - ۸٤‏ 
أولاً۔ معنى الفرائض في المذهب الإمامي. لس سے د سے لس سے سد سے سد سا - ۸8 
ثانياً- معنى الفرائض في المذهب الحئقي. سس سے د سے د سے سد سے سل سا - ۸۹ 
ثالثاً- المذهب المالكي.. سس س, سس س سس سے سس سے سس سے سس س ساس - هلم 
رابعاً- المذهب الشاقعي. ساس سس سے سس سے سس سے سی سی ساس سد سے س ۹4۰ 
۳ 110--1 1 1 ؛ پ اس سس سے سس اس ١‏ 
سادساً- خلاصة القول في المسألة. - د سس سي سس سي -- ساس ص د إ4 
السالت الثانية: الأصول التي قامت عليها المواريث في القرآن ومعارضتها لحديث 
رلاتور ف ارک کک کی کے کے د کی ےج کس جس لاج وی ت۹۲ 
الأصل الأول- إن أحكام الشريعة تجري على النبي () قبل أن تجري على أمته. -. - 45 
الأصل الثاني- إن النبوة غير مانعة للإرث ومعطلة للشريعة. مكاي حك ب عاج E‏ 
الأصل الثالث- لا تقييد في القرآن يخرج النبي () من ا چکی. . -- اس ب ., - ۹۸ 
الأصل الرابع- لا تخصيص في القرآن يمنع النبي (5) من الإرث. -- -, دد -, ٠١١‏ 
الأصل الخامس- اختلاف الملة منتف بینھم| (صلوات الله عليها). . -- -, د س, ٠١١‏ 
السالت الثالثة: موانع الإرث في المذاهب الخمسة وغيرها. -- -, سا د سح ٠١١‏ 
أولا- المذهب  -:‏ سس لاسي سس سس ۰ 
ثانياً- المذهب المالكي.. سس سے سس سے لس سے سس سے اس سے ساس سد سی ١١‏ 


200 فی لضاف کہ کی کے حي کہ كر کک و ناد اك کے هي کے كر 1۳۷ 
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اشا التب ین و کک حي جج کی اک جج کے سک دوا حك 
خامساً- ما أجمع عليه فقهاء أهل السّنّة في موانع الإرث. کک حي د 
رت ستھم ال لق حدس ماح معن اس د 


المبحث الثاني: أقوال فقهاء المذهب ا حنفي في منع النبوة للإرث - 


المسألتّ الأولى: قول السرخسى (ت 5/7ه) وابن عابدين ١7١١5(‏ ه). 


أولاً- قول السرخسي(ت ۸۳٣ھ)‏ في منع النبوة للإرث.. -- -. -- 
ثانياً- قول ابن عابدين (ت 705١ه)‏ في منع النبوة للإرث. - -. -- 
المسألت الثانية: مناقشة أقوال فقهاء الحنفية في منع النبوة للإرث. . -- 
المبحث الثالث: أقوال فقهاء المذهب المالكي فی منع النبوة للإرث - 
المسألتّ الأولى: قول الحطاب الرعيني (ت ۰٥۹ھ)‏ وأبي البركات (ت ٢‏ 
7 وط رف کے ج دس کھ كير کے حي كد كي جد 
أولاً- قول الحطاب الرعيني في منع النبوة للإرث. -- -. -- -. -- 
ثانياً- قول أبي البركات (ت 707١ه)‏ في منع النبوة للإرث. - -. -- 
ثالثاً- قول السيوطي والباجي وابن علية في منع النبوة للإرث. -. -- 
المسألت الثانية: مناقشة أقوال فقهاء المالكية. -. ساب اب سے 
المبحث الرابخ: أقوال فقهاء المذهب الشافعي في منع النبوة للإرث 
المسألتّ الأولى: قول النووي وأبي العباس الرویانی. - -. ---. -- 
أولاً- قول النووي (ت 175ه) في منع النبوة للإرث. -. -- -. -- 
ثانياً- مناقشة قول النووي. ہے سس سے سس سے سد سے لس سے 


السألت الثانيت: قول قاضى القضاة السبكى (ت 2607 ه) ومناقشته. - 


ار 


ڑا 


0 


۴۳ھ) والسيوطي 


1۱۳ 


۳۰ 


o‏ تنا 


١1 


١1 


A 


۱۱۹ 


أولاً- قول السبكي في منع النبوة للإرث. سس لس سي ل سي سس سي لس ۹" 
ثانياً- مناقشة قول السبكي. سے سس سے سس سے سس سے اس سے لاس سد سے ١85‏ 
ثالثاً- مناقشة ما أورده السبكي من مسائل فقهية في المعارضة؟ -. -- -. - -. ۱۲۸ 
المسألت الثالثة: قول الشربيني (ت ۹۷۷ھ) ومناقشته. -. سسا سے ساس سد -. ۱۳١‏ 
أولاً- قول الشربيني في منع النبوة للإرث.-- س س ل س سل سد سل س "ً۶ 
ثانياً- مناقشة قول الشربيئي. -. سس اس سس سن سس اس سس لاسي روز 
المبحث الخامس: أقوال فقهاء المذهب الحنبلٍ في منع النبوة للإرث -. -- -. ٠١١‏ 
المبحث السادس: قول المذهب الظاهري في منع النبوة للإرث -- -. -- -. ۱۳۷ 
المسألت الأولى: قول ابن حزم الأندلسي (ت105اه) . د سد سے س سے سے س, ۱۳۷ 
المسآلت الثانية: مناقشة قول ابن حزم في منع النبوة للإرث. سس سس سا سے س, ۱۳۷ 
المبحث السابخ: أقوال فقهاء المذاهب المستقلة في منع النبوة للإرث -. -- -. ١4١‏ 
السآلۃ الاولى: قول الشوكاني الصنعاني اليمني (ت ١٥۱۲ھ).‏ -. د -, د -. ۱١١‏ 


المسألتّ الثانية: مناقشة قول الشوكاني في منع النبوة للإرث. --. -- س, د -. ١80‏ 


الفصل الشالث: مناقشۃ مباني فقهاء أهل السُنْسَ والجماعت 2# «منع النبوة 
للڈرٹ: ؤديان غللها وتناقکتا سر بسح دب سے مت سے عم سال کے ۲88 
المبحث الأول: مناقشة حديث عمر بن الخطاب وبيان علله وتناقضاته -. -- -. ٠١١‏ 
المسألت الأولى: بيان علل الحديث ومتناقضاته. -. ساس ساس سد سم سد د. ١65‏ 
أولا- المعارضة بین (لا نورث) و (إصرار الإمام علي هيا والعباس بن عبد المطلب على المطالبة 
بالاووة) !ني کا رع سے سے مد کے اداه عت مسد بر ابر کے س اص کن 161 


ثانياً- التراجع عن أن النبوة مانعة لعموم الإرث وظهور الاضطراب في أقوال الفقهاء. ١57‏ 


27 


ثالثاً- هل التخاصم بين العباس بن عبد المطلب والإمام علي (282) كان على الوصية أم الإرث 
أم سهم حصن الكتيبة التي أنكرها أعلام أهل السنة والجماعة؟! -. -- ب. -- -. ۱٥١‏ 
رابعاً- تخبط فقھاء أهل السُنّة بعد تصريح عمر بن الخطاب بأن سبب مجيء العباس والإمام 
علي (2) هو نصيبه| في الإرث .سس د سس سے سس سے س سے ساس سد سی 1٥١‏ 
خامساً- ما أظهره إمام ا حدیث عبد الرزاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه) من علل حديث عمر.- ۱٥۷‏ 


سادساً- إن حديث عمر يؤصّل لقاعدة التولية عن النبوة في منصب الخلافة!! فهي تجري في 
خلفاء بنى أمية وبنی العباس مثلما تجري في الخلافة الراشدة. - -. -- -, ب -. ١5178‏ 
سابعًا- وقوع السباب والشتائم بین كبار الصحابة وفي حضر الخليفة وأهل الشوری! ٦٤‏ 


المسألت الثانيت: حكم السباب والشتم عند فقهاء المذاهب الأربعة على نحو العموم وسب 


الإمام علي (2ة) والنبي (82:) على نحو الخصوض.. لس سے سس سے سس سے سد د 
أولاً- حكم السباب والشتم عند فقهاء المذاهب الأربعة. . -- 


أ المذهب المالكى. -, -- 


تالا اقش ر کے 


د المذهب الحنبل . ہے سے 


ثانياً- حکم سب الإمام علي (282) في السُنة وعند فقهاء 
ثالثاً- حكم سب النبي (8#) في المذاهب. -- -. 


أ المذهب الشافعى. -. -- 
ب۔ المذهب المالكى. -. -- 
ج المذهب الحنفي. -. -- 
د المذهب الحنبلي. سے -- 


1۷ 


المبحث الشافي: مناقشة حديث عائشة وبيان علله وتناقضاته . -- -. -- -. ۱۷۹ 
لود فا کرت ماما ےد کک اس سداس سا سے سس و دمح .اذا 
َال الأول يم ہس لہ سن کا سی کج سے جد و ا رج گی عوکر .13۷۹۰ 
ب۔اللفظ الثاق قل ورو رظ اح کے کہ کے دک کس مھ سی سے مو سے ضر ۸۴ا 
ےہ الا ا تافو سی وت کی ود سس کس جو مر دس سی سو ھجم کی | 
ثانياً- الاختلاف في الألفاظ الثلاثة للحديث: -. سس سے سے سے سد سے سد سی ۱۸۲ 
١‏ الاختلاف في تعامل أزواج النبي (8) مع عثمان: 
7 الالغدلاف ق ین ميق أي بك حص کو صر بج ک سدح سے جر 1۸۴7 
٣۔‏ الاختلاف في تعامل عائشة مع أزواج النبي (207). سے جے جہ لبد سے لياص ۱۸۴ 
٤۔‏ الاختلاف في تعامل أزواج النبي (#&) مع عائشة. حي انا حر دح دن مات ۸۳ 


حر 
ې 

۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 


ثالشاً۔ الاختلاف في تحديد حقوق زواج النبي (8#) بین الإرث» وارض فدك» وسهم ذي 
0001 سس لس سي سس سم 
رابعاً- أسئلة يفرضها حديث عائشة لم يجب عليها فقهاء أهل السّنّ. -- -. -- -. ۱۸٦‏ 
خامسا- كيف باعت عائشة بيتها والنبي لا يورث وقد طالبت أزواج النبي (5) 
ا ضر ہے جی طط کے ضد عر سے ساد سے عدي جز کس سے يك ہے الا 
المبحث الثالث: مناقشة حديث أي هريرة وبيان علله وتناقضاته -- -. -- -. ۱۹۱ 
المسألت الأولى: الاختلاف في ألفاظ الحديث. سے سے سے ساد د اس ساب ١9١‏ 
المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه. ساس 5و١‏ 
أولاً- الإعلال في دلالة النفي والقسمة في لفظ (لايقتسم). -- -, سس -. ب -. ۱۹١‏ 
ثانياً- مناقشة ترميم الإعلال في (لا يقتسم). ب سے سے ساس ساس سد سر ۱۹۷ 
الصنف الأول: مالية واقتصادية عبر موارد ثلاثة. د د ساس ساس سے سم ۱۹۹ 


ر یا 


الصنف الثاني: معيشية واستهلاكية سے سس سے سس سے ساس لاس سد سمل ۴١٢‏ 
ثالثاً- مناقشة ترميم الإعلال في (نفقة نسائي). سے سے سے سسا سے سس سا اس اسم ۲١٢‏ 
رابعاً- بيع بيوت النبي (8#) ينقض حكم منع النبوة للإرث ولزوم السكنى والنفقة.- ۲۰۸ 
ألف- من باع أو اشترى بيوت النبي ()؟ سس سے س م س سم د ۰۰ 
باء- الخلاف في نسبة هذه البيوت للنبي (5) أم لأزواجه مع صريح القرآن وبيانه بأنها 
تر لفيا ندجي جس جم اس جس جل ساح مت کے حغرس سے جر دہ کر ۷۶ 
المبحث الرابخ: مہنی الفقهاء في قراءة حديث (لا نورث) على الرفع -. -- -. ۲۱۷ 
المسألت الأولى: مبنى الحافظ ابن حجر العسقلاني والشوكاني في القراءة على الرفع -. ۲۱۷ 
أولاً۔ مبنى الحافظ العسقلاني (ت ۸۵۲م۸) ال سے سے سے سے اسل سال ۲١۷‏ 
ثانياً- مبنى الشوكاني (ت ۱۲۵۵ھ) سے سے سے اس سے اس سے لاس سد د ۲٦۸‏ 
ثالثاً- مبنی المبارکفوری (ت 17837ه). سس سے سے سے سد سے سد سے لاس ۲١۹‏ 
المسألت الثانية: مناقشة مبنى ابن حجر والشوكاني وبيان الإعلال نی قراءة حديث (لا نورث) 
عل الرقع ضر مح کی ظط ادر ساد صر کڑس کے يني صر ودج جر رس د سے واو لآ 


انمق واا کے تسن عمد م سس سس جس سر من سي کی .۷۹۹ 


ا جاح يش مدع ددس بس جو E‏ 
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